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یع رب ب ن قحط ان ب ن ارف شخید ب ن س ام ب ن                : جد الع رب العارب ھ     إلى   نسبة: عـربال
فك ان   . وحكمھ ا "یقط ان " أخی ھ  م ع  م ن ن زل ال یمن    أول ھ و ، الذي  نوح علیھ السلام  

 یق ابلھم الع رب الم ستعربة ال ذین س كنوا ب لاد      في ال یمن،  ) الخالصة(العرب العاربة 
، ھ  و الب  دوي: والأعراب  ي .وتكلم  وا العربی  ة) الجزی  رة العربی  ةش  مال ش  بھ (الع  رب 

م سكنوا  لأنھ عربااأن العرب سمووقیل  .ھم الذین استوطنوا القرى والمدن  والعرب  
وأقامت قریش بعربة فتنحت بھا وانتشر س ائر   "،  لسان العرب " العَرَبات، ففي    ديوا

 . "عربة إلى كلھم العرب في جزیرتھا فنسبوا
 

  الأم ة ما ھي عناص ر بل   الأمةفي تحدید ما ھي  ا  ا وغربً شرقًھذا، واختلف الفلاسفة    
ن ف ي اللغ ة والت اریخ    یتركھم الق وم الم ش    الأمةقال إنمنھم من   .وحدودھا المعنویة 

ركة تم  ن اعتب  ر ال  سوق الم  ش   ال  دین وم  نھم  إلیھ  ا فأض  اوالجغرافی  ا وم  نھم م  ن  
 كمح ددات لمعن ى    أخ رى  ام ورً أ رأىوم نھم م ن     .. عن ال دین   بدلاً   لمصالح الیومیة وا

  .الأمة
 

بمعنى الوالدة البعی دة الت ي     أیضًا الأم وھي   ،الأم القریبة  أي   م ھي التي ولدتنا   لكن الأ 
 وس ائط أزمان و بیننا وبینھا  وإن كانھي أمنا،: لھذا قیل إن حواء .ولدتنا ت منولد
 آخر شیئًا  أوغیر بشر أو ابشرًمھما كان سواء   أم   لكل شيء إن  ویقال   .الأمھاتمن  
 أو ، إم ا دی ن واح د   ھي كل جماعة یجمعھم أمر ما  الأمةونفس الشيء .حتى مبدأ أو  

 وجم ع  .ااختی ارً  أو االج امع ت سخیرً   الأمر ذلك سواء كان ،مكان واحد أو زمان واحد 
  إلا أم م ولا ط ائر یطی ر بجناحی ھ   رض  الأوم ا م ن داب ة ف ي    ": تع الى  أمم، وقولھأمة 
 ٣٨ آیة -عام ن الأسورة ."كمأمثال

 

  وال ذي ھ و ن سبة   "أمّـیّ ـة "  بالعربیة ھو معادل وب دیل للف ظ  " قومیة "ویقال عن لفظ    
بع  ضھم ب  روابط أم  تن م  ن التناق  ضات   إل  ى بونللدلال  ة عل  ى جماع  ة ینج  ذ  أم  ة إل  ى

 الأوس  عالنظ  ام ب  ین الأقرب  اء ث  م   أش  كال ب  سط أالعائل  ة ھ  ي   .الطبیعی  ة بی  نھم كب  شر 
القومیة ھو مفھ وم للاش تراك ف ي    الأمة و .الأمموالقبائل والشعوب   لتتشكلفالأوسع

 والج وار  ، وھ ي رابط ة ال دم والن سب     والم شاعر وال ولاء  المعتق د والع رق وال وطن   
 .والمصالح المشتركة بالضرورة
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 ،الت ـزام أب دي   العربیة ھي اتحـاد قـل ـوب وأل سنة وأح ـلام ودرب     الأمةمن ھنا كانت
للارتقاء الروحي   إنسانة لكل   دین فھو علاقة علوی   وأما ال  .بدا على ھیئة شعور عام    

 . والسأم والموتالإشباعلكي یجیب عن أسئلة ما بعد 
 

الج  ذور التاریخی  ة " تختل  ف ف  ي معناھ  ا ع  ن  " العربی  ةالج  ذور التاریخی  ة للقومی  ة"
م  ا موض  وعان مختلف  ان تمام  ا، ف  الخلط ب  ین   لأنھ."لل  وعي الق  ومي العرب  ي الح  دیث

 وب ین القومی ة م ن    انتم اء القومی ة م ن حی ث ھ ي      الموضوعین ناتج عن الخلط ب ین 
  بدأ التاریخ العربي؟متى : وھنا دعنا نجیب على سؤال .حیث ھي حركة تحرر

 

 على السؤالجابة لإعساھا توضح وتسھل اسئلة فرعیة أ نطرح   لا بد أن  جابة  بل الإ ق
ف ي   أح د  لا یستطیع ؟ مثلاًھل ھو تاریخ العرق العربي ما ھو التاریخ؟  : نسأل .الكبیر

ھن اك عرق ا نقی ا م ن الب شر ف ي ع الم الی وم                ب أن    القرن الواح د والع شرین أن ی دعي       
 الأم ازون عن الحضارة في غابات      بعیدًا   ة تعیش ربما نجد عرقا نقیا لقبیل     .المتحضر

ف ي جزی رة منعزل ة ل م      أو  إفریقی ا    في أدغ ال   أو   في ثلوج شمال كندا وألاسكا     أو   مثلاً
اس  ا مع  زولین ی  سكنون قم  م الجب  ال ال  صعبة نج  د أن أو ت  صلھا الح  ضارة ف  ي المح  یط

 ألاج ب   ی الآنوحت ى ل و قبلن ا بھ ذا     . الحضارة والتط ور  أسبابالتضاریس لم تصلھم    
  أجھ زة  ال سابقة ك انوا یعی شون ب لا ج وازات س فر ولا       الأزمنةالناس في بأن   ننسى،

كان ت   . وبدون منافذ حدودیة مح ددة لل دخول والخ روج      وبدون تصاریح للتنقل   أمنیة
تلح ق   أو   الرع ي  أج ل     م ن  آخ ر  إل ى    إقل یم وم ن    أخ رى   إل ى  القبیلة تتنقل م ن منطق ة     

ج  رة دائم  ة للح  اق بم  واطن الك  لأ والرع  ي بقطی  ع حیوان  ات ال  صید ال  ذي یظ  ل ف  ي ھ
  .حسب الفصول

 

، وأنھ اره ص حاریھ وجبال ھ     و ع ن س ھولھ    للحدیث عن الوطن العربي الكبیر       أتیناإذا  
وبینم ا نح ن    .وعن البحار التي تح یط ب ھ، وع ن موقع ھ الجغراف ي ب ین ق ارات ث لاث          

خص  جینات  ھ ل  یس فق  ط م  ن ش  یأخ  ذ ن  سان الإنأنعل  م ع  ن خ  صائص عل  م الوراث  ة و
 ص  فاتھ الوراثی  ة مناص  فة م  ن   یأخ  ذالجن  ین  .الح  دیث لا ی  صبح س  ھلا   ف  إن واح  د،

، وم  ن ھن  ا تل  ف ع  ن ج  ده لأم  ھ وأبی  ھ  خ، وجینات  ھ الوراثی  ة ت)والأب الأم(الوال  دین 
 لھ ذا یق ال ع ن الع رب     .أم ة  أو یتبین أنھ لا یوجد في ھذا الزمن عرقا نقیا ف ي ش عب       
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 ستطیع أنی   أح د     وعرق من الجن وب ولا      عرق من الشمال   اوأحیانًم عرق واحد    بأنھ
 بع د أن  العرب عرق واحد بأن   الیوم أحد    یقول یمكن أن لا   على الأقل لكن   .یحسم ھذا 

  .قریة صغیرة إلى تحول العالم
 

تح دثوا بلھج ة ق ریش      من ذ أن    لم یكن العرب من عرق واحد فھ ل ت اریخھم یب دأ             فإذا  
الع  رب ھ  م الج  زء ال  ذي ب  أن   ن  دعيستطیع أنھ  ل ن   .وبم  ا اقت  رب منھ  ا م  ن لھج  ات

الاش وریون والكنع انیون     .ھاجر م ن الجزی رة العربی ة وتح دث لغ ة ق ریش ون صمت              
م  ن الجزی  رة العربی  ة، لك  ن الكثی  رین من  ا لا       أی  ضًاوالكل  دانیون والم  صریون أت  وا  

الع رب   ب أن  الأصوب ھ و الق ول،    .یقولون عنھم عربا ولیس لھم صلة بتاریخ العرب       
ي الكبیر، ال ذي س كن البل دان المج اورة     نسان الإر الحضاري ھم فرع من فروع التطو    

 الأق وام امتص ھذا الفرع وأذاب في ذاتھ جمی ع          سلاموالإن  آوبالقر .للجزیرة العربیة 
 عربی  ة ف  ي م  صب ت وأص  بحم  ن الجزی  رة العربی  ة ف  ي ال  سابق أص  لاً الت  ي ھ  اجرت

  .ي الكبیرسلام الإالنھر
 

 ومت  ى یب  دأ "م  ا ھ  و الت  اریخ العرب  ي؟ "عتی  د  ال الأولعل  ى س  ؤالناجاب  ة للإل  و ع  دنا 
یة نسان الإ نقول، إنھ یبدأ منذ بدء الحضارةأننجد لا مندوحة سوى  التاریخ العربي؟

كون التاریخ العربي یجمع كل ما صب في ھذا الرافد الواسع م ن ح ضارات أفرزتھ ا         
 ل   یس فق   ط  الآن ال   وطن العرب   يأنالجزی   رة العربی   ة عل   ى م   دى الق   رون، وحی   ث 

خالیة م ن ال سكان ال ذین     یومًا  واسعة لم تكن  أقالیمو أراضيوإنما  لجزیرة العربیة،   ا
  من بلاد العرب التي صھرھاا جزءًت وأصبحعراق غازیة قدیمةأاختلطوا ب  أیضًاھم
والفراعن ة وغی رھم   والأم ازیغ  وب لا ت ردد، أن البرب ر       أی ضًا  یمكن القول  إذا   .سلامالإ

ا أوروب  ف ارس و  إل ى  ووص ل  س لام  الإإلا لم اذا انت شر  ھم جزء من التاریخ العربي، و   
الصین واندونیسیا، وانتشرت العروبة فقط في المن اطق الت ي نطل ق علیھ ا ال وطن               و

  !؟ الآنالعربي
 

نج د ظ اھرة    دعنا نلقي نظرة على الخریطة الطبیعی ة لل وطن العرب ي، فم اذا ن شاھد؟         
ال وطن   طرة الصحراء على، ھي سیخرىالأ الشعوب أوطانفریدة لا یوجد مثلھا في 

البادیة من طباع وع ادات ونم ط حی اة ولھج ات           أھل   العربي، ونجد تماثلا حیاتیا بین    
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نج  د لھج  ة الب  دوي ف  ي .. ب  ین الب  دو ف  ي ك  ل ال  صحاري العربی  ة رغ  م بع  د الم  سافات
م ن لھج ة     ج دًا    صحاري م صر تختل ف ع ن لھج ة اب ن مدین ة الق اھرة، لكنھ ا قریب ة                  

 إل ى  ف ي لھجت ھ   أقرب ، ونجد البدوي في صحراء العراقآخربلد عربي    أي   البدو في 
لكن لھجتھ تختلف مع لھج ة ال سكان ف ي        أخرى صحراء عربیة  أي   ات البدو في  لھج

  .ونفس الشيء في الصحاري والمدن العربیة في الوطن الكبیر .مدینة بغداد
 

داموا بھذه المسلمین ما تلو الدولة في تاریخ  لماذا سقط العرب وانھارت الدولة نإذ
العربی  ة،   الأم  ةتالت  ي انھ  ارت ولی  س الدول  ة ھ  ي لأن ،ذل  ك یع  ود أولاًإن  المثالی  ة؟

 ب ل ھ و مظھ ر م ن مظ اھر      فوق الدول ة والدول ة اتح اد سیاس ي یق وم وی زول      الأمة ف
 ت سقط دولت ھ س واء ك ان      م ثلاً لا تتب دل فم ن ل م یع دل     كم ا أن س نن االله تع الى    .الأمة

یام  والأحوال الناس والدولأجیل كانت تتقلب  إلى  ومن جیللم یكن، أم   عربیًا   امسلمً
  .دول

 

  أم  امالت ي لا ت  شتمل عل ى الم صیر الم  شترك، لا تنت صر     طروح ات الدنیوی  ة وأم ا الأ 
 يالأمم   أو الاش تراكي  أو الی ساري  أو بما في ذلك خطابات الفك ر المارك سي       عداء  الأ

 لا تم لأ  فھ ي  ، بل د عرب ي  م ن  أكث ر   خمسینات القرن العشرین ف ي التي شاعت خلال
م  ن ك   ل   أكث  ر  القومی  ة بھ  ا   لأن الفج  وة النف  سیة والفكری  ة ف  ي الف  رد والجماع   ة،     

 من أمـل بالتطور وتحقیق دع وى تمج د الفن ون والرف اه        یةقلیمالإالخطابات القطریة   
 .ي وھ  ذه نقط  ة ھام  ةن  سان الإللتح  ضر ي ك  أعظم تطلع  ات فع  لقت  صادوالازدھ  ار الا

  اللغ ة والع رق والن سب فل م تع ش         ألغ ت  حضاریة لكنھا    بأشیاءت   ناد  مثلاً الماركسیة
من شیم العرب الثقة بالنفس والاعت داد بالح سب والن سب، وف یھم خ صائص                .طویلاً

 القومیة وج دت عن د الع رب قب ل     إن جمیع المظاھر .الخضوع الترفع والتحرر وعدم
 خ رى  الأالم صالح  المظھر ال سیاسي، ول م تك ف ك ل ال روابط القومی ة ولا            إلا سلامالإ

  وف ي ذل ك  ،ك دین فوح دھم   س لام  الإللتواضع لصیغة الدول ة حت ى ج اء    بینھم لدفعھم
فل  ن نبتغ  ي الع  زة  س  لامإن  ا ق  وم أعزن  ا االله بالإ" فع  ن س  یدنا عم  ر ب  ن الخط  اب  :آی  ة

 ف إن   ودولت ھ  أھل ھ     إذا ف العرب  .غ ة العربی ة   ا للع رب بالل   ج اء تكریم     سلام، والإ )بغیره
 . االله بھا أعزھم أقاموا دولتھ
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ا حرك ة ع صبیة      بأنھ   القومی ة م ن الع رب عل ى حرك ة القومی ة العربی ة،             أعداء  یأخذ  
قومي یُعلي رابطة الدم فوق غیرھ ا حت ى ف وق الع دل ال ذي       أساس تجَـمُّعٌ على وھي
 ل م تك ن ف ي    إنفالقومی ة   . دین ع المي ول یس ق ومي   ولأنھ دین عدل  لأنھالدین یقرُّه

لك ن ھ ذا    . كذلك في العلنلم تبدحتى وإن  ھ بالضرورةقضة معفھي متنا خدمة الدین
ي راح یح اول  ذالتوجھ الدیمقراطي في المجتمع العربي ال     الادعاء راح یحد من أثره      

حرك  ة القومی  ة العربی  ة كان  ت ب  أن   أی  ضًاإن الق  ولھ  ذا، و .المعوق  اتالقف  ز وتج  اوز 
ة وحدوی  ة ا ب  دأت كحرك   لأنھ  ق  ول غی  ر ص  حیح، ھ  و یة ع  ن الكی  ان ال  دیني  انف  صال

 مقطعة كم ا فع ل       ودولا ا أقطار  ولیس لكي یصبح العرب    ،دولة العرب الكبرى  نشاء  لإ
  .م١٩١٦ بیكو عام –اھدة سایكس عبھا الحلفاء في م

 

 الق ومي ، ف المعروف   بالإجم اع  على ما یسمى حالیًا  المتقدمةالأممجمع معظم تكاد تُ
علیھا ولھا حدود معروف ة   موالشعب الذي یقیرض  الأھي إلا مزیج من أن الدولة ما

 أو العرق  ي  وقوتھ  ا م  ن التن  وعھاأص  ول وذات س  یادة علیھ  ا، والقومی  ات ق  د ت  ستمد 
الق ومي   كی ة م ن الأمثل ة الناجح ة للاجتم اع      الأمیرال دیني ، ولع ل الولای ات المتح دة    

  ھناك بعض الدول یك ون ش رط  نجد أنفعلى النقیض من ذلك  .وعلى تعدد القومیات
 حال ة بھ ذا ال صدد دول ة الباك ستان والت ي       أب رز  نق اء ال دیني، ولع ل   اجتماعھا ھ و ال 

) إس رائیل (انفصلت عن دولة الھند بسبب الاجتم اع ال دیني، وھ اھي دول ة الاح تلال                
فل سطین المحتل ة، وذل ك لإیج اد دول ة      أرض لفرض ھذا النموذج الدیني عل ى   تسعى
دافعھ ا ف ي   ، غی ر ان  فیھ ا المت دینین بالیھودی ة الع یش     یحق لغی ر  لا) یھودیة(دینیة 

 .آب  ائھمأرض بق  ى م  ن الفل  سطینیین ف  ي   سیاس  ي م  صلحي لل  تخلص مم  ا ت س  اسالأ
  .عرف الاستقرار ما دام یأخذ اتجاه عكس تیار العصرومثل ھذا النوع من الدول لن ی

 

 تناحر وخلافات مستمرة في الوقت الحاض ر مم ا   في العربیة القومیة بأن أما القولو
ن ل م  إدیني، فھ ي و  أساس ا لیست على لأنھھاأصحاب ف وتشتتوھن وضعإلى  أدى  

 غلیان فكري وتط ور ف ي طریق ھ   ما ھو إلا ما یحدث    فإن   التخلي عن الدین   إلى   تدعو
  الح ضارة العربی ة     أمج اد  رایة دول ة الوح دة وتع ود       إلى   النضوج حتى یعود الكل   إلى  

ت الت ي یعی شھا الع رب    بل إن الفروق ات والخلاف ا   .یة في ظل القومیة العربیة  سلامالإ
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العالم العربي فكان حتى بدایة  طریقھ، وأمارض ا بسبب التطور وعوإلاالیوم ما ھي 
، ا في العصور الوس طى    أوروب القرن العشرین یعیش في المرحلة التي كانت تعیشھا       

 معطی ات الع صر ھ ي خط وة     بأخ ذ الوح دة العربی ة      إل ى    الدعوة بأن   وھذا یدل ویبشر  
 بع  د س  تعمار، وق  د ش  اھدنا كی  ف تح  رر ال  وطن العرب  ي م  ن الا ف  ي الاتج  اه ال  صحیح

 إلى ى، وكیف راح الغلیان الفكري یفیض في كل ناحیة مما دفع    الأول الحرب العالمیة 
 العسكریة في منت صف الق رن الع شرین ث م الث ورات ال شعبیة الت ي                اتنقلابالا فوران

 ن الح ادي والع شرین     م ن الق ر     الأول اجتاحت البلاد العربی ة ش رقا وغرب ا ف ي الرب ع           
 .حاول الغرب احتواءھاحتى وإن 

 

 الع صور الوس طى الب اكرة،    إب ان ا أوروب   المجتمع في لقد كان الدین كما نعرف یحكم
ف ي ذاك   .ي الی وم س لام  الإشبیھ بالع الم ال   وكان ھن اك مفھ وم اس مھ الع الم الم سیحي     

 ن ھ ش بیھ بالخلیف ة   أ أي كل العالم المسیحي، الزمن كانت السلطة للبابا في روما على
وك ان   .مركزی ة الحك م     دائمً ا  یةس لام  الإ ح د م ا ل دى الم سلمین فل م تك ن الخلاف ة             إلى  

یین ال ذین  قط اع  الإاءالأم ر ویم نح ال سلطة ال سیاسیة بالوكال ة ل بعض المل وك        الباب ا 
ك ان كلام ا نظری ا     طبعً ا   موكل ون من ھ، وھ ذا   أنھ م  أساس باسمھ على كانوا یحكمون

  أی ضًا ملك ومثل ھ ذا ك ان یح دث    أي  یخلعأن استطاعنادرا ما  بابا ال حیث أن...بحتا
ا المفوض ین   أوروب   یة ك انوا بمرتب ة مل وك      س لام  الإ فحكام الولای ات   سلام الإ في دولة 

ي، وف ي ھ ذا   قط اع الإ ا ھ و النظ ام  أوروب   ك ان النظ ام ال سائد ف ي     .من قب ل باب ا روم ا   
 ال  ذي یمل  ك ال  دوق أو ن  تالكو أو  الأمی  رایعالنظ  ام یتوج  ب عل  ى ك  ل ش  خص أن یب    

متطلب   ات البیع   ة  أھ   م وك   ان... المنطق   ة الت   ي یع   یش فیھ   ا عل   ى ال   سمع والطاع   ة
وك ان الأس یاد    ذل ك،  إلى دعاه إذا أمیره أو  یقاتل الشخص مع ملكھأنیة ھو قطاعالإ
النظ ام   وطبعا ھذا... یون یستخدمون الدین بشدة لتحفیز الناس على طاعتھمقطاعالإ

 أو الخلیف ة  ي، حیث یبایع الناسسلام الإ الذي كان سائدا في العالمھو مطابق للنظام
 إل ى  دع اھم  إذا  عل ى ال سمع والطاع ة ویتوج ب عل یھم الجھ اد مع ھ            الأمیر  أو الوالي

فیم ا   اأوروب   وطبعا ھذا النظام تم انتق اده ب شدة بالغ ة ف ي    ... ذلك، والمبرر ھو الدین
 ي اس تغل قط اع ی ون أن النظ ام الإ    وبورواعتب ر الأ  ) في عصر النھ ضة وم ا ت لاه       (بعد  
 العق  ل أن وللأس  ف... م  سخرة بی  د الحك  ام  ین لغ  رض تخ  دیر ال  شعوب وجعلھ  ا    ال  د
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  إل ى یع یش ف ي مرحل ة الع صور الوس طى      ي في نواحي كثی رة م ازال  سلام الإالعربي
الحیاة الصحیح ھو أن یكون ھن اك   ، ومازال كثیر من المسلمین یظنون أن نظامالآن

 .اسمًان تفكیر تحت حجة أنھ یقیم الدین  بدوحاكم نطیعھ كلنا
 

 القومي أو ا تختلف في لغاتھا فقد نشأ الشعور الوطني أوروب  شعوب لما كانت ھذا، و 
National    ،حی ث ل یس ھن اك ف رق     ةجنبی  الأوھي كلمة واح دة ف ي اللغ ات     لكل قوم 

ذا وكان  ت بدای  ة ن  شوء ھ   ..  بعك  س معناھ  ا باللغ  ة العربی  ة ،والقومی  ة ب  ین الوطنی  ة
 ض م  "د الثال ث أدوار"الوسطى  الشعور عندما حاول ملك بریطانیا في نھایة العصور

الذي كان ج ده  (الفرنسي  ملكھ بحجة انھ الوریث الشرعي بعد وفاة الملك إلى فرنسا
ون شأ م ا ی سمى     ينكلی ز  الإ، ولكن الن بلاء الفرن سیین رف ضوا دع وة المل ك     )من أمھ

 الق ومي  ن شوء ال شعور   إل ى  لة ھ ي الت ي أدت  ئة عام، وھذه الحرب الطویابحرب الم
حیث شعر الفرن سیون بوج ود راب ط م شترك بی نھم یمی زھم              ... الوطني في فرنسا  أو  

 . وھو اللغة والأرضنكلیز الإعن
 

ة، لمانی  ع شر ف ي ال دویلات الأ    ونفس الشيء حدث في القرن الث امن ع شر والتاس ع   
م  ن مجموع  ة كبی رة    ولك ن األمانی  حی ث ف ي ذل  ك ال زمن ل م تك  ن ھن اك دول ة اس  مھا       

 ةلمانی  الأالقومی ة   داف ع ك ان   .وبروس یا أھمھ ا النم سا   ة، لمانی  ال دویلات الناطق ة بالأ  
یتحق ق إلا بتوح دھم    ا، وھ ذا لا أوروب   رغب ة الألم ان ف ي أن یكون وا ق وة م ؤثرة ف ي       

وب سبب ھ ذا    ی ة البریطانی ة،  مبراطوردول ة كب رى ت ضاھي فرن سا والإ     إل ى  وتحولھم
وجعلھ ا    القومی ة وفل سفتھا  فك ار لفلاسفة والمفكرون الألم ان تبری ر الأ  الدافع حاول ا

 م١٨٧١ ف ي ع ام   لم اني وطبع ا ف ي النھای ة ق ام الاتح اد الأ     ... أمرا مطلوبا ومرغوبا
ما ( بعد جھد جھید وعدة حروب ، وذلكاألمانی بالعربیة أو "دویتشلاند"تحت مسمى 

ھا م  ع بروس  یا الت  ي ق  ادت  خ  ارج الاتح  اد ب  سبب خ  صومت  ع  دا النم  سا الت  ي بقی  ت 
 .ى ثم الثانیة الأولا اندلاع الحرب العالمیةألمانینتیجة قیام  وكانت)... الوحدة
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 : في الغرب ھوفكارالأ یمكن القول إن تطور ظھور
 

 ).قبل انتشار المسیحیة في الغرب( العصر القبلي -١
 ش  ارلمان ن  شر بع  د أن ف  ي الع  صور الوس  طى،  (ي قط  اعالإ أو ال  دیني  الع  صر-٢

 .على الغرب ملكًا وتوجھ البابا اأوروب المسیحیة في
 يمبراط ور الإ أو   العصر الإمبریالي  إلى   القومي، والذي تحول   أو    العصر الوطني  -٣

 .يستعمارالاأو 
ھ رغم أن  الواقع أرض ا في التطبیق على  ذریعًلاًالاشتراكي الذي فشل فش  العصر-٤

 .اا بدیعًفكرً یبدو
 

 ي الی وم رغ م ك ل الھ زات الت ي تع رض لھ ا وم ا        س لام  الإ  عل ى الع الم    لقین ا نظ رة   ألو  
المرحل ة الثانی ة م ن مراح ل تط ور        المسلمین لم یتج اوزوا نجد أن من ثروة، أصاب

 والف رق ب ین تطبی ق      یةس لام  الإ رارنا بخصوصیة الثقافة  قإغم   ر ،یةوروبالشعوب الأ 
ي الع صور الوس طى الت ي    یة وبین ممارسات الكنیسة الكاثولیكی ة ف     سلام الإ الشریعة

  .التمرد علیھا إلى أفضت
 

م  ن ت  أثر م  ن الولای  ات  أول  م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر الأولكان  ت م  صر ف  ي الن  صف
 "محم د عل ي  " تم رد   أنحدث كما ھ و مع روف    وقد   .العثمانیة بالفكر القومي الغربي   

ف ومع رو  .كان ن شوء الدول ة الم صریة الحدیث ة    ، فالعثمانیة والي مصر على الدولة
م ن س اھم ف ي      ھ و   ب الغرب ب ل إن الغ رب         ج دًا    أن ھذه الدولة كانت على اتصال كبیر      

 أو  وق  ام ب  سلخھا ع  ن دول  ة بن  ي عثم ان، ول  ذلك ن  شأ ف  ي م  صر فك  ر ق  ومي إن شائھا 
  . قطریةأفكار ي فلیس فیھ ھكذاسلام الإوطني مصري بتأثیر الغرب، أما باقي العالم

 

 القومی ة ف ي تركی ا، ن شأ     فك ار الأ س تفحلت في أواسط القرن التاسع عشر وبع د أن ا و
وھذا التی ار ك ان مج رد رد     قیام قومیة عربیة، إلى  تیار بین النخب یدعوسوریةفي 

 نف صال  بالایط البوا  ل م   ف ي ذل ك الح ین      تركیة، والقومیون الع رب   فعل على القومیة ال   
وف وال سیاسیة للع رب، حی ث مع ر      ب الحقوق الثقافی ة واللغوی ة   ط البوا  بل عن تركیا

  حی ث أن ربی ة ف ة الع والثقا أنھ أثناء العصر العثماني ح صل انحط اط ش دید ف ي اللغ ة     
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المفك  رین والأدب  اء ال  سوریین ھ  م ال  ذین أحی  وا اللغ  ة العربی  ة وص  نعوا ھ  ذه اللغ  ة       
ل م  فقب ل ذل ك   أم ا   .تي تسمى باللغ ة العربی ة الف صحى   وال  الآنالحدیثة التي نكتب بھا

ولھ ذا ال سبب ن رى أن    ... یث والشعر وكت ب ال دین  والحد یكن ھناك سوى لغة القرآن
العربیة الفصحى ھي كما ف ي اللھج ة ال سوریة ول یس      طریقة لفظ الحروف في اللغة

 ..للھج ات البدوی ة   أق رب   وال ذي ھ و  ،القدیم ة  كما في الوصف الوارد في كت ب اللغ ة  
 شيء لھ أقرب یلفظ بصوت غریب  في اللغة الفصیحة القدیمة كان"ض" حرف مثلاً

، "د"ال شبیھ بح رف    ھ و اللف ظ ال سوري    حالیً ا  ، ولكن اللف ظ الف صیح  "ظ"ھو حرف 
 ف  ي حالیً  ا بلفظ  ین غ  ریبین یوج  دان   أص  لاً  كان  ا یلفظ  ان "ق" و"ج"وك  ذلك حرف  ا  

ا مع روف أن الع رب   وطبعً  . السودان، ولكن اللفظ الفصیح الحالي ھو اللفظ ال سوري     
أبن اء  یأخ ذون  تراك  الأ، حیث كانحقوق سیاسیة أي العصر العثماني لم یكن لھم في

  إل ى ا ولا یقول ون لھ م حت ى   أوروب سوریة والعراق والحجاز للحروب في العرب من
 . یعاملون العرب كالعبیدواأبناءھم، وكان یأخذونأین 

 

القومی  ة العربی  ة ف  ي أص  لھا ومبتغاھ  ا، كان  ت حرك  ة حقوقی  ة  ب  أن لھ  ذا یمك  ن الق  ول
 .معزول لذلك فھي لیس لھا طابع قطري     و ثقافیة،بالمساواة وبحقوق العرب ال    تطالب

 العالمی ة  حركة تمرد على العثم انیین إلا أثن اء الح رب    إلى القومیة العربیة لم تتحول
 وھ و إقام ة دول ة عربی ة ف ي      ا جمیلاًالقومیین العرب حینھا ھدفً ، وكان ھدفىالأول

ل  ك ھاش  مي ھ  و یحكمھ  ا م) س  وریة والع  راق والحج  از(العربی  ة   العثمانی  ةق  الیمالأ
دوی  لات  إل  ى بریطانی  ا خ  دعتھم وقام  ت بتق  سیمھم ش  ریف مك  ة، ولك  ن مع  روف أن

 اوت أثیرً  التي ما زالت تتوسع ق وة  إسرائیل صغیرة، وخاصة في الشام بھدف زراعة
 .على حساب العرب

 

ا ل ھ ولا یلغی ھ ولا ینك ره ب ل           ولیس نقیضً  سلام الإ الفكر القومي العربي لا یعادي    ن  إذ
یری د   ج دًا    وا النھ وض بھ ا، ھ و فك ر ب سیط          اس تطاع م ا    إذا   ھاأصحاب  إلى ھیعید شعلت 

 الفك ر الق ومي العرب ي     ... كبیرة ومحترمة في الع الم     أمة   للعرب أن یتوحدوا ویكونوا   
شيء من ھذا القبیل، مفھوم العروبة ھو مجرد رابط   أي   یس فیھ عصبیة قومیة ولا    

ا المفھ وم مم ن لی سوا عربً     لتوحی د الع رب، وأص ل معظ م م ن ی شملھم ھ ذا         م شترك 
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، ولكن الھدف من ھذا )القبائل العربیة القدیمةأبناء لیسوا من  نھمأبمعنى (حقیقیین 
العربیة في أص لھا ھ ي    القومیة . مھابةوذا كبیرًا االمفھوم ھو الوحدة وأن نكون بلد

مجرد حركة وحدویة نھضویة تقدمیة متطورة ولیست حركة قومی ة مغلق ة ب المعنى      
نیرانھ ا   التیارات القومی ة والوحدوی ة       أنعلى ذلك، ھو،     وأكبر دلیل    ، للكلمة الحرفي

 ولبن ان والع راق     س وریة  ف ي     الآن لم تخبو على مدى سنوات القرن العشرین وحت ى        
 إل  ى م  ن المح  یط  عربیً  ا ان لا مواطن  أوال  یمن وم  صر ولیبی  ا والجزائ  ر وغیرھ  ا، و  

حتلال فلسطین من قبل الصھاینة ا الزمن بسبب اذالخلیج لا یتمزق وھو یعیش في ھ   
  .الغاصبین

 

§ 
 م ن   أی ضًا  ربع  ، وال اللغ ة العربی ة   المجموعات السامیة المتحدثة ب    أكبر   یعتبر العرب 

اللغات أكثر   إحدى   كما أن اللغة العربیة ھي    ،   وبلغتھا بأصلھاالشعوب التي تعتد    أكثر  
ویت  وزع   ملی  ون ن  سمة، ٤٢٢م  ن  أكث  ر یتح  دثھاحی  ث ،  أی  ضًاانت  شارًا ف  ي الع  الم  

إلى ضافة  بالإھذا .ن العربيفي المنطقة المعروفة باسم الوطبشكل خاص متحدثوھا 
وتركی ا  ) إی ران ف ي   (واز  ك الأھ لل وطن العرب ي     المج اورة    خرى الأ العدید من المناطق  

ق  صوى ل  دى أھمی  ة اللغ  ة العربی  ة ذات تعتب  ر و .ریتری  اإووت  شاد وم  الي وال  سنغال  
إلا  س  لام الإلا ت  تم ال  صلاة ف  ي، ف  ) الك  ریملغ  ة الق  رآن(لغ  ة مقدس  ة الم  سلمین، فھ  ي 

لغ ة ش عائریة رئی سیة ل دى         أیضًا العربیة ھي اللغة  كما أن    .بإتقان بعض من كلماتھا   
الأعم ال   أھ م  كتب ت بھ ا الكثی ر م ن       و .س المسیحیة في الوطن العرب ي     عدد من الكنائ  

 وتأسی سھ  س لام  الإانت شار  أثر قدلو .الدینیة والفكریة الیھودیة في العصور الوسطى    
ت لغ ة ال سیاسة والعل م والأدب لق رون      وأص بح في ارتفاع مكانة اللغة العربی ة،     دولاً  

اللغ  ة ، وأث  رت دلسالأن   ف  ي خ  صوصًا نل  ة ف  ي الأراض  ي الت  ي حكمھ  ا الم  سلموطوی
 ف  ي الع  الم  خ  رى الأغی  ر مباش  ر عل  ى كثی  ر م  ن اللغ  ات     أو مباش  رًا ت  أثیرًا العربی  ة

 والإندونی   سیةدی   ة والمالیزی   ة والأوردی   ة   كالتركی   ة والفارس   یة والكر ي،س   لامالإ
ك ذلك أث رت   مث ل الھاوس ا وال سواحلیة، و    خرى الأ والألبانیة وبعض اللغات الإفریقیة   
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 الأب  یضمنطق  ة البح  ر  (ی  ة وخاص  ةً المتوس  طیة وروببع  ض اللغ  ات الأالعربی  ة ف  ي 
 كما أنھا تدرس بشكل رسمي. ة والبرتغالیة والمالطیة والصقلیكالأسبانیة )المتوسط

 .یة والدول الإفریقیة المحاذیة للوطن العربيسلام الإغیر رسمي في الدولأو 
 

 إل ى   م ن المح یط     اللغة العربیة لغ ة رس میة ف ي ك ل دول ال وطن العرب ي               تعتبرھذا، و 
فل  سطین  (إس  رائیلری  ا و ت  شاد وإریتكونھ  ا لغ  ة رس  میة ف  ي   إل  ى إض  افة  الخل  یج،

الرس میة  اللغ ات الرس میة ال ست        إح دى     اللغ ة العربی ة    أضحتقود  ومنذ ع  .)المحتلة
وی  رى بع  ض .  حرفً  ا مكتوبً  ا٢٨تحت  وي العربی  ة عل  ى   . المتح  دةالأم  م منظم  ة ف  ي

ی  صبح ع  دد  ك  ي ح  روف العربی  ة، ل  إل  ى ح  رف الھم  زة إض  افة اللغ  ویین أن  ھ یج  ب  
الفارس یة   مثلھ ا اللغ ة   -الی سار   إل ى   العربی ة م ن الیم ین      اللغ ة  تكتبو .٢٩الحروف  

 ،الیم ین  إل ى   التي تكتب م ن الی سار  والعبریة وعلى عكس الكثیر من اللغات العالمیة   
ص  ل اللغ  ة العربی  ة ھنال  ك العدی  د م  ن  بالن  سبة لأو .أس  فلھا إل  ى ال  صفحة أعل  ى وم  ن

 ب  ن ع  ربیَ" إل  ى أن الآراء ف  ي ھ  ذا ل  دى ق  دامى اللغ  ویین الع  رب فی  ذھب ال  بعض       
 وتكل  م بھ  ذا الل  سان العرب  ي ف  سمیت اللغ  ة  م  ن أع  رب ف  ي ل  سانھ أول  ك  ان"قحط  ان

م ن فُت ق    أول  ھ و إبراھیمباسمھ، وورد في الحدیث النبوي أن نبي االله إسماعیل بن        
، أم ا   إب راھیم  أبی ھ  غة بینما نَسِي ل   ربیعا لعربیة المبینة وھو ابن أربعة عشر     لسانھ با 

 ويذ لا أن إالق  ول أن العربی  ة كان  ت لغ  ة آدم ف  ي الجن  ة    إل  ى  فی  ذھبال  بعض الآخ  ر 
أحادی  ث نبوی  ة ثابت  ة   أو لا وج  ود لب  راھین علمی  ة  ب  أن م  ن العلم  اء یؤك  دون ال  رأي 

 .ترجح أیًا من تلك الادعاءات
 

، فالعربی ة لھ ا كثی ر م ن اللھج ات ع ابرة             "معھ د ال صیف الع المي للغوی ات       "وحسب  
 :الجغرافیة إلى الأماكن الحدود عادةً، والتي یمكن تقسیمھا حسب

 

 .لجزیرة العربیة لھجات شبھ ا-١
یتحدث بھا سكان دول الخل یج العرب ي مث ل الكوی ت والبح رین               : اللھجة الخلیجیة  -٢

 . سلطنة عمان والسعودیة أنحاء لبعضإضافة  العربیة المتحدة، ماراتوالإوقطر 
باللھج  ة العُمانی  ة الح  ضریة، ویتح  دث بھ  ا   أی  ضًاوھ  ي تُع  رف : اللھج  ة العمانی  ة-٣

 وك  ان .نة عم  ان وبع  ض مناطقھ  ا ال  ساحلیة المج  اورة س  كان جب  ل الحج  ر ف  ي س  لط 
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إل   ى إض   افة التج   ار الع   رب ق   اطنین س   واحل كینی   ا وتنزانی   ا یتح   دثون بھ   ا  أغل   ب 
 معظمھ   م الی   وم تح   ول لیتح   دث باللغ   ة    إلا أنالم   سلمین م   ن س   كان تل   ك ال   بلاد،  

 . السواحلیة
بی   ة یتح   دث بھ   ا س   كان منطق   ة الحج   از ف   ي المملك   ة العر   :اللھج   ة الحجازی   ة -٤

ى ینط ق بھ ا    الأول  السعودیة، والحجاز في الواق ع یح وي مجم وعتین م ن اللھج ات،         
 سكان الحجاز من البدو الرحّل وتشابھ اللھجة النجدیة، والثانیة یتحدث بھا الحضر،           

 أھ  ل  والمدین  ة المن  ورة وت  شابھ لھج  ة  كان م  دائن ج  دة، مك  ة ، ینب  ع، راب  غ،  س  أي 
 . الخرطوم في السودان وسكان صعید مصر

یتح  دث بھ  ا س  كان منطق  ة نج  د ف  ي وس  ط ال  سعودیة وبع  ض      : ةاللھج  ة النجدی    -٥
 .  والعراقسوریةوردن المناطق في بادیة كل من الأ

 المنطق ة ال شرقیة      أج زاء  یتحدث بھ ا س كان البح رین وبع ض        : اللھجة البحرینیة  -٦
 . عُمان أنحاء لبعضإضافة في السعودیة، 

 منطق ة ص لالة وجوارھ ا ف ي محافظ ة ظف ار       یتحدث بھا س كان :  اللھجة الظفاریة -٧
 . بسلطنة عمان

إل ى  إض افة  یتحدث بھا سكان الیمن وجن وب غ رب ال سعودیة،         :  اللھجات الیمنیة  -٨
ع دد م ن    إلى  الصومال وجیبوتي، وھي تنقسم   أرض  سكان الصومال بما فیھ منطقة      

ی  ة ھج  ة ال  صنعانیة واللھج  ة التعز  اللھج  ة الح  ضرمیة والل : اللھج  ات ب  دورھا ھ  ي  
 . العدنیةو
إل  ى إض  افة  ملی  ون ش  خص ف  ي الع  راق ٢٩یتكلمھ  ا ح  والي و : اللھج  ة العراقی  ة-٩

تظھ  ر فیھ  ا  و .س  وریةوالمن  اطق ال  شرقیة م  ن   ) عرب  ستان( الأھ  واز إقل  یمس  كان 
اختلافات واضحة بطریقة النطق، فسكان جنوب البلاد ینطقونھا بشكل مشابھ لنط ق            

عرب  ي، بینم  ا تختل  ف طریق  ة نط  ق س  كان    س  كان ش  بھ الجزی  رة العربی  ة والخل  یج ال  
 سوریةتتفرع منھا بضع لھجات یتكلمھا سكان المناطق المجاورة في          و. الشمال بھا 

 ملای ین  ٧ وتركیا، وم ن أمثلتھ ا اللھج ة الم صلاویة الت ي یتح دث بھ ا قراب ة             إیرانو
جن وب ش رق    ( ال سوریة ال شمالیة      ق الیم والأ،  سوریةشخص في شمال البلاد، شمال      

 ). االیًتركیا ح
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للھج   ات اللبنانی   ة اللھج   ات ال   سوریة وا:  لھج   ات ب   لاد ال   شام، وتتف   رع منھ   ا-١٠
:  في كل من    تقریبًا  ملیون شخص  ٥٠یتحدث بھا   و .جات الفلسطینیة والأردنیة واللھ 

 أق  رب ھ  ي م  ن و . وقب  رص وتركی  ا إس  رائیلووفل  سطین ردن  والأس  وریةلبن  ان و
 الواس ع   ت شار الان بع د وخ صوصًا   ،  لاًو وت دا  االفصحى ومن أكثرھ ا فھمً       إلى   اللھجات

ن لفك  رة ن  ادى بع  ض المفك  رین وال  داعمو. وریةال  ذي حققت  ھ الأعم  ال الدرامی  ة ال  س
 باعتبار ھذه اللھجة لغة مستقلة، كم ا ن ادى          " الكبرى سوریة" أو   "الوطن السوري "

 .  أیضًا باعتبار اللھجة اللبنانیة لغة مستقلةالبعض الآخر
  ملی ون ش خص ف ي م صر، وھ ي تعتب ر        ٨٥كلمھ ا ح والي     یت:  اللھجة المصریة  -١١

 الواس  ع للأف   لام  ت  شار الان اللھج  ات فھمً  ا ف  ي ال  وطن العرب   ي، وذل  ك ب  سبب      أكث  ر  
تتفرع منھا بضعة لھجات    . الأغانيإلى  ضافة  والمسلسلات التلفزیونیة المصریة بالإ   

 الأقب اط   یتجھ بع ض  . یةسكندرانیة، واللھجة القاھر  مثل اللھجة الصعیدیة، اللھجة الإ    
اعتبارھ  ا لغ  ة م  ستقلة ع  ن اللغ  ة العربی  ة، ویطلق  ون    إل  ى نواللیبرالی  ون الم  صریو

 ةاللغ  " س  ابقًا ك  انوا یطلق  ون علیھ  ا بع  د أن ،"اللغ  ة الم  صریة الحدیث  ة" اس  م علیھ  ا
 . "ة العامیةالمصری

 ایتحدث بھا سكان السودان، وتتفرع منھا عدة لكنات، نظ رً   :  اللھجة السودانیة  -١٢
 ال بلاد ال شاسعة ولوج ود ع دد م ن المجموع ات العرقی ة والقبائ ل المختلف  ة         لم ساحة 

 . فیھا، والتي تختلف طریقة لفظ كل منھا لمخارج الحروف
 یتحدث بھا سكان تشاد بشكل رئیسي، وھي شائعة في بعض     :  اللھجة التشادیة  -١٣

یبل  غ ع   دد  . میرون والنیج  ر وش   مال نیجیری  ا وغ  رب ال   سودان   ام  الي والك    أنح  اء  
المنطق ة   أنح اء  تكلمیھا حوالي الملیون، وھي تعتبر لغة تواصل مشترك ف ي معظ م        م

 . المنتشرة فیھا
اللھجة الحسانیة، اللھجة المالطی ة، اللھج ة    :  اللھجات المغاربیة، وتتفرع منھا    -١٤

الجزائری  ة، اللھج  ة التون  سیة، اللھج  ة اللیبی  ة، اللھج  ة المغربی  ة، اللھج  ة ال  صقلیة    
 ٩٠ ح والي  ویتحدث باللھج ة المغاربی ة  ). منقرضة(دلسیة   الآن ة، واللھج )منقرضة(

ملیون شخص في كل من المغرب وموریتانیا والصحراء الغربیة والجزائ ر وت ونس             
غالبًا ما یعتبر باقي الع رب  ومالي وشمال غرب مصر،     أنحاء    وبعض ولیبیا والنیجر 
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 باللغ  ة للھج  ة ت  أثرت ھ  ذه احى حی  ثھ  ذه اللھج  ة أبع  د اللھج  ات ع  ن العربی  ة الف  ص  
 مختلفً  ا  ت  أثیر ھ  اتین اللغت  ین وإن ك  انة عب  ر الع  صور،یزیغی  ة وباللغ  ة الفرن  سالاما

كان  ت  .وانت  شار التعل  یم الأی  ام ا الت  أثیر ی  زول م  ع تق  ادم ذ لك  ن ھ  ب  اختلاف المنطق  ة
 ،ق  وطون، إیبی  ریی( ع  رب وم  ستعربین م  نن  دلس  الأدل  سیة لھج  ة س  كانن الأاللھج  ة

ستمرت حتى القرن الخامس ع شر، أم ا اللھج ة ال صقلیة،            ، وقد ا  )قالبة وأمازیغ وص
ا حت ى الق رن الراب ع       إیطالی   فقد كان الناس یتحدثون بھا ف ي جزی رة ص قلیة وجن وب            

 .اللغة المالطیة إلى عشر، عندما تطورت
 

 علوم اللسانیّات والآثار والت اریخ     إلیھ   بالمنھج العلمي على ما توصلت    الأخذ  تم  ولو  
جلّ م ا یُمك ن قول ھ أن اللغ ة العربی ة بجمی ع لھجاتھ ا انبثق ت م ن مجموع ة م ن                  فإن  

 أم  ا لغ  ات جن  وب  .العربی  ة القدیم  ة اللھج  ات الت  ي ت  سمى بلھج  ات ش  مال الجزی  رة    
 فتختل ف ع ن   س لطنة عم ان    وأج زاء م ن   ب الیمن  الآنم ا ی سمى   أو   العربی ة  الجزیرة

 الت  ي انبثق  ت منھ  ا اللغ  ة العربی  ة، ولا ت  شترك معھ  ا إلا ف  ي   اللغ  ة العربی  ة ال  شمالیة
، وقد كان علم اء الم سلمین المتق دمین ی دركون ذل ك حت ى           اللغات السامیة  كونھا من 

 ". بلساننا ولا عربیتھم بعربیتنار حمیَما لسان"): م٧٧٠(قال أبو عمرو بن العلاء 
 

اللغة الحدیث ة    إلى   ما اللغة العربیة الفصحى فتقول الكتابات عن اللغة أنھا تطورت         وأ
 فأص بحت قبی ل   م ن ألف ي س نة عل ى ولادتھ ا            أكث ر    بعد م رور   أي   عبر مئات السنین،  

 وق د ق ضت عل ى اللغ ة العربی ة       ر وكانت تستخدم في شمال الجزی رة      لغة مُض  سلامالإ
الشمالیة القدیمة وحلت محلھ ا، بینم ا كان ت ت سمى اللغ ة العربی ة الجنوبی ة القدیم ة                   

  للألفی  ة الأولوم  ا ك  اد الن  صف .ن آن  ذاكأعظ  م ممال  ك ال  یم إل  ى  ن  سبة"لغ  ة حمی  ر"
 . ولغ ة لربیع ة، ولغ ة لق ضاعة        د ینقضي حتى كانت ھناك، لغة لق ریش،       ى للمیلا الأول

كان كل قوم  إذ  لھجات فحسب،تلك المرحلةت ما تزال في     وإن كان   تسمى لغات  تلكو
 .منھم یفھمون غیرھم بسھولة بحكم الجوار والانغلاق في شبھ الجزیرة العربیة
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§ 
 قطعً ا  ة والتفسیر السیاسي للفكر القومي، ال ذي ھ و  یدیولوجیالقومیة العربیة ھي الأ 

لك ي تع یش الحی اة     أم ة   بع ث ھ و   وإنما  خیال،   أو    أحلام أضغاثا ولا   ا فلسفیً لیس ترفً 
ھ  ا م  ن حال  ة  انبعاثالعربی  ة تكم  ن ف  ي  رض  الأإن ق  وة الحی  اة عل  ى  .بثقاف  ة خاص  ة 

أمتھ قولا  إلى  فالقومي العربي المخلص ھو الذي ینتمي     . حالة النھوض  إلى   السكون
وعملا، مستلھما من قناعاتھ الوعي بصعاب الحاضر وقضایا الم ستقبل وتح دي ك ل          

 جی ال الأطری ق  ، بل ھو من یزیل الصعاب م ن    طلاقالان منعھا من ی أو   ما یواجھ أمتھ  
 یجع ل   لا ب د أن   ا، و ا وعقلیً    روحیً   لاً ی صبح العرب ي م ستق      لا ب د أن   لھ ذا ك ان      .القادمة

ا في نفسھ، وللحری ة موقع ا عالی ا ف ي تفكی ره، وللدیمقراطی ة الحقیقی ة                 للكرامة حیزً 
 طنین ونعم  ل ب  ھ فإنن  ا ل  ن نعتب  رم  ا ل  م ن  درك ھ  ذا كم  واو .ا فی  ھن   الأا ف  ي ت  صغیرأث  رً

 .قادرة ومستقلةإرادة  أصحاب
 

ھ ذا ل م یمن ع      ف إن    فمھما تجملت القطریة العربیة ووضعت من الزخرف على دولھا،        
من ك شف ض عفھا وتبعی ة قرارھ ا للغی ر واحتمائھ ا ب القوى الخارجی ة، ب ل ویف ضح                     

 فم ا دام   .ضیھ الوطن وسلامة أرا   حمایةوفیھا،  ضعفھا عن حمایة حقوق المواطنین      
ھكذا فكیف لا تبحث الشعوب العربی ة ع ن فرص ة للتح رر م ن الواق ع القط ري                الأمر

 ت ستعید مكانتھ ا   ج ل أن  لأالاتحاد الشامل الذي یخلق فیھا القوة والمنع ة     إلى   وتسعى
 العربی  ة المھان  ة ف  ي ھ  ذا  للأم  ةل  م یب  ق ش  يء ف  ي الواق  ع الح  الي  .الأرض أم  مب  ین 

 ف إن  ھ و ق درنا،    الأم ة ك ان انتماؤن ا لھ ذه    ف إذا    .ة غاض بة  ث ور  إل ى     ویدعو إلاالعصر  
  یفرض علینا ال دفاع ع ن وجودن ا، ویجعلن ا نتم سك ب القیم الت ي                نتماءالا الوفاء لھذا 

یتك ون ف ي عموم ھ م ن        مجتمعً ا    إن الوطن العربي الكبیر الذي یحت ضن       .إلیھاأشرنا  
ین والت اریخ  ال د شعب شعوره وحلمھ وانتماؤه قومي عرب ي، ت ربط أواص ره اللغ ة و             

فھذا الواقع الراھن المجزأ أمرا شاذا، یستدعي الثورة والتغیی ر          .والمصیر المشترك 
ال  ذین  الكراس  ي والم  صالح أص  حاب وك  شف م  ن یتنطع  ون بال  شعارات القومی  ة م  ن 

یتح  دثون ب  روح  إنم  ا الوح  دة أج  ل ح  اوروا م  ن إذا  القطری  ة، وھ  م ال  ذین یكرس  ون
 .یتھمإقلیم
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 نتاج تاریخي وجغرافي متداخلین، أم ا بالن سبة للت اریخ فإن ھ             ھيالھویة القومیة   إن  
خ لال  ) الت اریخ (الأم ام، جالب ا مع ھ      إلى   صعودا أعلى    إلى یمثل اتجاه الھویة القومیة   

 الجدی دة،  جی ال الأ إل ى    ة وثقافی ة  اجتماعیاتجاھھ المستقبلي أشكالا تراثیة ومدلولات      
وأم  ا  .ة متماثل  ةاجتماعی  فی  ة  ض  من خلجی  الالت  اریخ یعم  ل عل  ى ت  شكیل ھ  ذه الأ   ف

 عل  ى ت لا تنط  وي وإن كان   للھوی  ة القومی  ة، وھ  يالأفق  يالجغرافی  ا فتمث  ل الامت  داد 
یة محلی  ة وعالمی  ة وتفاع  ل م  ع    إن  سانس  ھامات ا إبھ   ف  إن عناص  ر ف  ي تكویناتھ  ا  

  .الأحداثوعبر المرور  خرى الأ والشعوبالأممحضارات وثقافات 
 

میة، ھي نتیجة الرغبة في العیش والبناء الم شترك         الھویة القو  بأن   من ھذا نستنتج  
في حال موض وعي أن شأه الت اریخ، وذل ك لوج ود عوام ل موض وعیة عدی دة س ابقة                

ة لقوم اجتماعینفسھا على الرغبة في العیش المشترك، وصنعت خصوصیة    فرضت
م  ن الب  شر، لھ  ا م  ا لھ  ا م  ن خ  صوصیة الثقاف  ة والع  ادات الموروث  ة واللغ  ة الت  ي         

حرك ة وتط ور    ا نتاج لأنھساكنا، شیئًا الھویة القومیة لیست إذا .ھا الناسیتخاطب ب
 .مثل كل شيء مع حركة التاریخ  دائمًادائم، ولذلك تتجدد

 

 م.نھایة القرن السابع ق إلى م.ق 857 الفترة مابین إلى تشیر نقوش آشوریة ترجع
الف رات والعقب ة   التج ارة القدیم ة ف ي بادی ة ال شام ب ین        تواجد العرب عل ى ط رق  إلى 

 .ع ن ممال ك ومراك ز تجاری ة وحربی ة      وحول دومة الجن دل، وثم ود وس بأ، وتتح دث    
 لمن  شأ الأص  لي الجزی  رة العربی  ة ھ  ي الم  وطن  أنوق  د أجم  ع معظ  م الب  احثین عل  ى   

ام والع  راق المن اطق المج  اورة ف  ي ب  لاد ال  ش  إل  ى  الھج  راتھ  االع رب حی  ث كان  ت من 
 .امن یتحدث العربیة في ھذه المناطق عربیًوالقرون كل  الأیام  مع وأصبحومصر،

 

خ  ط  الم  یلادي وظھ  ور الخ ط العرب  ي، ك  ان الع رب ی  ستعملون   قب ل الق  رن ال سادس  
 حینم ا ارتبط ت نھ ضتھم بالیقظ ة         إلالك ن ل م یك ن نھ وض الع رب            .المسند والآرامي 

فكانت جزیرة العرب  .یةسلام الإالعرب وتلازمت ببزوغ الدعوة  التي شھدتھا جزیرة  
دول ة مركزی ة للع رب،     أول وجھ ة النظ ر الح ضاریة المك ان ال ذي ش ھد تأس یس          من  

 س  لام الإ أص  بحدخ  ل الم  وروث الثق  افي للق  وم، ومن  ذ ذل  ك الح  ین  س  لام الإوباعتن  اق
 .مساھما نشطا في صنع تاریخ العرب
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              
 

 

ف  ن ك ر س س ش ج خ ح ث ت ب أ 
 

               

 و م ل ھـ ي غ ع ز ذ د ظ ط ض ص ق
 

 - الخط المسند -

 
كان ت تمثلھ ا ص عوبة الحی اة م  ن      س لام  الإالحی اة ف ي جزی رة الع رب قب ل      ب أن  لا ش ك 

حرارة شدیدة وتضاریس صحراویة، جبال وودیان وسھول ورمال، شح فیھ ا ت وفر              
ك  ان لق  ساوة المن  اخ    .المی  اه، وف  وق ھ  ذا كان  ت ال  شمس لافح  ة عل  ى م  دى الع  ام        

 والمحتل ین،  قوی اء الألا بأس بھ على العرب، فقد حماھم من ت دخلات       أثر   والجغرافیا
 ، فعاش وا ف ي الواح ات      خ رى الأھم بعیدین عن متناول الغزو من قبل الثقاف ات          ءبقاإو

 لمجتمع  ات ال  شمال حی  ث اس  تمرت  اوك  ان ش  ظف الع  یش راف  د  .الأغ  رابع  ن بعی  دًا 
 المناطق الغنی ة، حی ث خ صوبة    إلى بھا الھجرات من البادیة ومن الواحات المحیطة

 .ووفرة المیاهرض الأ
 

أھمی  ة أم  ا الموق  ع الاس  تراتیجي للع  الم العرب  ي ف  ي وس  ط الع  الم الق  دیم، فق  د أعط  اه  
الغرب وب العكس، وھ و م ا     إلى یة بسبب مرور قوافل التجارة فیھ من الشرق    اقتصاد

ار الحی  اة ف  ي ھ  ذه وص  نع تج  ارة بی  نھم، وعم  ل عل  ى اس  تمر  اقت  صادیًا أف  اد ال  سكان
ا مما ساعد على توحید الفك ر والع ادات     یسیرً أھلھاالمنطقة، بل وجعل التواصل بین      

وعم ل   . لأھ ل المنطق ة    اوالتقالید وأبقى لغة مشتركة بینھم، وأبقى خصوصیة وتمیزً       
 على تشكیل كیانات عدیدة م ستقلة خاص ة بھ م عم رت      قبل المیلادالألفكل ھذا منذ  

 تل ك الكیان ات     إخ ضاع  من روم وفرس     قویاءالأ محاولات جیرانھم     بالرغم من  طویلاً
 .والسیطرة علیھا
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ن أ العربي یتفاعل مع ظروف بیئتھ، و  لقد ساعدت تلك الخصوصیة العربیة أن تجعل      
ا م  ا كان  ت تح  دث النزاع  ات ب  ین ق  وم وق  وم ف  ي      عل  ى نف  سھ، وكثی  رً  أحیانً  ا یتم  رد

 . مثلاً الواحدة، فكثر الغزو بین القبائل    الصحراء وبین قبیلة وقبیلة حتى في المنطقة        
م  آثر، منھ  ا ف  ضائل یعت  د بھ  ا العرب  ي، مث  ل الفروس  یة وال  شجاعة     أی  ضًافك  ان لھ  ذا

 والمروءة والتمسك بالقیم المشتركة، ومن ھن ا تبل ور نظ ام ال ولاء              والإیثار والإقدام
ھ باللغ  ة والم وروث الثق افي ال ذي ت  م التعبی ر عن      رض  الأإل  ى أكب ر  ولاء إل ى  للقبیل ة 
وھكذا صارت اللغة العربی ة ل سان عم وم أرج اء الجزی رة العربی ة والتخ وم           . العربیة

وما ك اد الق رن ال سادس یھ ل وب رز       .وبادیة الشام الجنوبیة للعراق والشام، بالحیرة
، فوج دت ال روابط الثقافی ة    الأرج اء  والشعر في ش تى     الأدب وانتشر   إلاالخط العربي   

 . القبائل العربیةة وتعمقت بینجتماعیوالا
 

 یھ ل حت ى ات سعت ب لاد الع رب وازدھ رت ح ضارتھا بفع ل الفتوح ات           س لام  الإ ما ك اد  
وأتوا ببعض م ن   سلام الإفتأثر العرب بتیارات فكریة جدیدة ممن اعتنقوا  .یةسلامالإ

رغم و . وتطویر للثقافةإثراءضحت التیارات الفكریة عامل    أثقافاتھم وحضاراتھم، و  
  أن ینك   ر ف   ضلھا عل   ى الع   رب وح   ضارتھم    لأح   دحی   ة لا یمك   ن   العوام   ل الروأن
 الم وروث الثق افي     إذكاءفي   كثیرًا   موضوعیة ساھمت  أخرى عوامل فإن   یة،سلامالإ

الحضارات لا تنشأ من فراغ ولیست عدیم ة الج ذور ع ن تراكم ات               لأن   عند العربي، 
ت  شكلت ا  إنم  یة ل م تن  شأ ب ین لیل ة وض  حاھا   س لام  الإإن مكون ات الح  ضارة  .الماض ي 

 إن التحدیات التي تواجھ    .بفعل عوامل موضوعیة بسبب التراكم والتواصل المستمر      
م  ن ھن  ا  . ف  ي امتح  ان ج  اد م  ع إرثھ  ا ومخزونھ  ا الح  ضاري ت  دخلھا،الأم  مم  ن أم  ة 

 :سنرى كیف تطور وعي العرب وتكونت ھویتھم القومیة
 

ن ھ ذا ف ي الأش عار    طوی ل، وتب ی   بوقت سلام الإلقد بدأ الوعي العربي في التشكل قبل
ھم التجاری ة وكیان اتھم الثقافی ة وال سیاسیة، فاس تقر ف ي وع یھم               أس واق والنثر وف ي    

ل ردح طوی ل م ن        أی ضًا  وھ و م ا جعلھ م      .أنسابھم وھو ما یدل عل ى ھ ویتھم العربی ة         
یة عل  ى قاع  دة اللغ  ة العربی  ة وم  ن ینتم  ون س  لام الإال  زمن ح  املي م  شعل الح  ضارة

 .واحدة رغم تعدد السلطات والكیانات أمة  إلىتمونوھكذا ظل العرب ین .إلیھا
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 وراح الن ضج الثق افي   إلاالم دن،   إل ى   ینتقل العرب من حال القبلی ة والع صبیة   ما كاد 
یة ف  ي العھ  د  س  لامالعربی  ة والإ الدراس  ات أص  ول والح  ضاري یزدھ  ر، فوض  عت  

 وف  ي العھ  د العباس  ي ازدھ  رت العل  وم والفل  سفة ورس  خت قواع  د التعری  ب   .الأم  وي
 .والمث  ل وال  شریعة الإداري، وأم  ست اللغ  ة العربی  ة مرجع  ا تُ  ستلھم منھ  ا المب  ادئ 

لم یل غ ك ل م ا     سلامالإ فإن ،والأجناس الأعراقلم تفرق بین    سلام الإ  دعوة رغم أن و
 ك  ان عن  د الع  رب م  ن ع  ادات وتقالی  د، فحت  ى یومن  ا ھ  ذا معظ  م المجتمع  ات العربی  ة    

الن صوص الت شریعیة   شائري رغ م وج ود      یة تحل م شاكلھا ح سب النظ ام الع          سلامالإ
الخلاف  ة  أی  ام وك  ان ف  ي الماض  ي حت  ى   .الق  وانین الوض  عیة ف  ي المجتم  ع الم  دني   و

عرب ي،   أص ل    یة لا تعطى المناص ب العلی ا ف ي الدول ة لم ن ل یس م ن                سلام الإ العربیة
ى م  ن وع  ي الع  رب   الأول  ف  أبقى ھ  ذا عل  ى العرقی  ة والقبلی  ة، وتل  ك كان  ت المرحل  ة   

فكانت اللغة العربیة نتاج تاریخ الع رب، وھ و م ا یؤك د         .م القومیة لخصوصیة ھویتھ 
اغة لغ ة خاص ة ب ھ یحق ق م ن      یعلى ان المجتمع الذي یشعر بھویة واحدة یق وم ب ص   

وم ع   .خ رى الأ الأم م خلالھا تواصلھ وتمكنھ من التعبیر عن ذاتھ بطریقة تمیزه ع ن        
 وازدی  اد ع  دد م  صارالأح  ضري وات  ساع  إل  ى تط  ور الحی  اة وتح  ول المجتم  ع القبل  ي

 .  الأمةالمدینة ومن ھنا نشأت إلى نتماءالا السكان، تراجع البنیان القبلي لصالح
 

یة ارتقت مع تداعي نظام الخلافة العربی ة بعك س   ا، ومن الملاحظ أن الثقافة العرب  ھذ
المألوف أن یكون ھناك تواز في الصعود والت داعي ب ین    إذ   ما ھو مفترض ومتوقع،   

 ذل ك ل م یح دث بالن سبة للع رب، ف رغم زوال دول تھم                إلا أن  ،ال سلطة خطي النھضة و  
ن ھ ل م   أوھ ذا ی دل     . مع مرور ال سنین    ازدادشعورھم القومي    فإن   یةسلام الإ العباسیة

ممال ك   إل ى  یحدث انقطاع عربي ثقافي م ع انھی ار الدول ة العربی ة الواح دة وتمزقھ ا              
 الثقاف ة ل م تك ن ردیف ة     أنوھ ذا ی دل عل ى     . رغم ض عف ال سلطان ال سیاسي    إماراتو

ع دا الجغرافی  ا واللغ ة، كان  ت    أم  ة ا ع ن وج دان  لل سلطة ال سیاسیة، فق  د كان ت تعبی  رً   
ترتبط بشحنات عاطفیة وتراثیة أثراھا الموروث الثقافي والفك ري وال دیني والأدب ي      

 ت وأص  بحولم  ا اش  تد ال  ضغط عل  ى الع  رب وفق  دوا الخلاف  ة   . العربی  ة للأم  ةوالفن  ي
ض عفت ال سلطنة    ولم ا . مت تل ك الفت رة ب التخلف واس تبداد ال سلطان     للعثمانیین، ات س 
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 إل ى  ، وأدىوالاض محلال  ھاكالإن  البناء الثقافي والحضاري العربي   أصاب العثمانیة،
ا  بریطانیً  لاًا، ث م اح تلا  برتغالیً   اضعف المقاومة العربیة للغزو الغربي ال ذي ب دأ زحفً    

 .اوفرنسیً
 

التح دیث، قادھ ا جم ال       إل ى    دی دة ودع وات فكری ة     ة ج اجتماعیبرزت اتجاھات   و ھذا،
وقاس م   و، وت أثر بھ ؤلاء، محم د فری د    ا والشیخ محم د عب ده وغیرھم        الأفغاني الدین
محم د   و ال شیح ح سین الج سر      و ال شیخ ط اھر الجزائ ري      و أحمد لطف ي ال سید     و أمین

محم د   و ش كیب أرس لان  الأمیر ورشید رضا محمد وعبد الحمید الزھاوي وعلى كرد
 .وكثیر غیرھم.. الطاھر بن عاشور ولتونسيبیرم ا

 
القومیة العربیة في الع صر الح دیث ق د ت شكلت م ع نھای ات الق رن          بأن   ویمكن القول 

فك ان   .عصر القومی ات كم ا ی سمیھ ال بعض     أو التاسع عشر وبدایات القرن العشرین 
س   اطع الح   صري، زك   ي   أمث   ال م   ن رواد حرك   ة القومی   ة العربی   ة مفك   رون م   ن   

وك  ان م  ن تجلی  ات الفك  ر     .محم  د ع  زة دروزة  وعب  د ال  رحمن ع  زام،  رس  وزي، الأ
 القومي وسطوع نجم العروبة والقومیة العربیة قیام الثورة العربیة الكبرى من مھ د   

 . وال ي مك ة  "حسین بن عل ي "مكة المكرمة، تلك الثورة التي قادھا الشریف      سلامالإ
ت بأس  رھا بع  د عق  د  المعق  ودة عل  ى الح  صول عل  ى دول  ة الوح  دة تقوض  الآم  اللك  ن 

 الخلاف  ة العثمانی  ة الت  ي  إس  قاط بع  د " بیك  و–س  ایكس "فرن  سا وبریطانی  ا اتفاقی  ات  
 . العثمانیةیةمبراطورالإبموجبھا تم اقتسام إرث 

 

 
 - علم الثورة العربیة ھو علم الدولة العربیة الموحدة فھو أول علم عربي حدیث -
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طبیع  ة  ب  أن  نلاح  ظأنع  شرین،  والح  ادي والا ف  ي الق  رنین الع  شرین  ل  یس غریبً   و
حكمت تطور مفھوم الھوی ة عن د     قدإسرائیلالمواجھة والتحدي مع النفوذ الغربي و

ح د م ا، وحت ى     إل ى  خال صا  ففي المشرق العربي، ظل النضال الوطني قومی ا  .العرب
ا حرك  ة  بأنھ  م١٩٩٥ع  ام رس  میا أعلن  ت  "حم  اس"یة س  لام الإالمقاوم  ةان حرك  ة 

 أس  بابیة عالمی  ة، ویرج  ع ذل  ك لع  دة   إس  لام ینیة ول  م تق  ل یة فل  سطإس  لام مقاوم  ة
 س لام  الإوكونھا وج دت قب ل   أن العربیة لغة وثقافة انبثقت من ھذه المنطقة،: أھمھا

ا حینم ا   وبلغتھم، ولم یكن غریبً      عربیًا    نزل على ھؤلاء الناس    نآوالقربزمن طویل،   
ب ة ع ن س كان ھ ذه     مصر وبلاد الشام والع راق حی ث العربی ة ل م تك ن غری              إلى   وصل

عل ى دیان اتھم، ظل ت       آخ رون وبق ي    س لام  الإ المناطق، فلما اعتنق جزء م ن ال سكان       
توحی  دیا وتج  سیدا للوح  دة الوطنی  ة،   ع  املاً ھ  اعل  ى بقائھمی  ة للغ  ة العربی  ة م  ن الأا

  . الآنواستمر ھذا الحال حتى
 

دینی ة ف ي    ا، فق د ت داخلت المع اني القومی ة وال         في المغ رب العرب ي ك ان الح ال مختلفً           
المغ رب العرب ي ك ان لھ ا وض ع خ اص       أقط ار   إل ى أن  النضال ال وطني، ویرج ع ذل ك      

تمتع  ت فق  د حت  ى ح  ین احتلھ  ا الروم  ان وفتحھ  ا الع  رب وج  اء بع  دھم العثم  انیون،     
بخصوصیة وكانت تحكم بنظام سیاس ي ش بھ م ستقل، وبع د ذل ك اس تفردت بھ ا دول           

د، وأضحى راسخا في العقول المغاربیة       فتأثرت اللغة العربیة في تلك البلا      ستعمارالا
 أي  تكت سب إلا تظل شبھ مستقلة حتى وھي مستعمرات للغیر،   أنالتي تعودت دولھا    

 التفكی ر   وأصبحمازیغ وبربر،أ و فیھا عرب الأعراقا لتعدد   نظرً سلام بالإ إلامحتوى  
ھ ذا ع دا أن وج ود     .أم را غی ر مفھوم ا    س لام  الإھا عنانفصال في العروبة من مدخل

 م  ع دماجالان   المغ  رب العرب  ي بقی  ت ح  ذرة م  نأقط  ار  جالی  ات یھودی  ة ملموس  ة ف  ي
الولاء القومي  إلى   الولاء القطري منھ  إلى   أقرب   صار انتماؤھا فیة،  سلام الإ غلبیةالأ

 .العربي
 

 كل ش يء  أنھاھو  معناھا في السیاق الواسع نجد أنلو تحدثنا عن الھویة العربیة س    
 آخ ر ش يء   أو أي وع ات ممج أو اھ ذا ال شيء شخ صً   ه، س واء ك ان    یختلف عن غی ر   

 م ا ب شكلھ واس مھ وص فاتھ         االھویة الشخ صیة بالتحدی د تع رّف شخ صً        ف .غیر البشر 
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وأما الھویة القومی ة فت دل    .وسلوكھ وانتمائھ وجنسھ ووعیھ وثقافتھ وأكثر من ھذا       
م ب أنھ  الآخ رین  ھا ع ن أص حاب  على میزات وصفات مشتركة لمجموعة ب شریة تمی ز        

واحدة ویتحدثون نفس اللغة ویشتركون في التاریخ والح ضارة      أرض  شون على   یعی
 .وكجماع ة أفراد  مع حیاتھم ك  الأشیاءوالثقافة والطموح، وبما ینتج عن تفاعل ھذه        

الھویة العربیة لو صح القول، ھي، اختزال لكل م ا س بق م ن تعری ف ت شكل من ھ             إذا  
لھ ذا ن شطت    . والح ضارة القومی ة  یة مشتركة ھي اللغة والدین والثقافةأساسسمات  

ال ساحة لا تت سع لق ومیتین،      لأن   یة ف ي تح دي ومواجھ ة القومی ة العربی ة،          الصھیون
م ن  وإنما  كل البشر في المنطقة، إفناء تلغي الثانیة، لیس من باب أن لإحداھاولا بد   

ي من  ذ قدوم  ھ، ق  دم   س  رائیلالاح  تلال الاس  تیطاني الإ  .الناحی  ة الثقافی  ة والح  ضاریة  
ركز على محو التراث   قد  وذجا في كیف یمحو الھویة العربیة في فلسطین، فنجده          نم

وبعد ذلك عمل على تحویل الصراع بین مسلمین التراث العبري،    إلى   بي ونسبھ العر
 في محاولة لتغییب الدور القومي العربي       إسرائیلویھود وبین دولة فلسطین ودولة      

لاتفاقیات مع ك ل ط رف عرب ي عل ى      على نسج ا   وأصروتشویھ المسلمین عن عمد،     
والتك تلات العربی ة متباع دة ع ن بع ضھا ح سب       قط ار  الأ لإبق اء حدة عن قصد وتعمد  

 إل ى  إس رائیل وم ا مح اولات    . للقومیة العربیة ومنع حدوث وحدة شاملة     الإلغاءنھج  
 أس ماء  وإعطائ ھ   م ثلاً  طمس كل ما لھ علاقة ب العرب والم سلمین ف ي مدین ة الق دس              

  الح  ضارة العربی  ة إفن  اء أج  ل ی  صب ف  ي نھ  ر الھ  دف ال  صھیوني م  ن     وإلاعبری  ة 
 م ن جھ ة الغ رب، أطلق وا علی ھ         ق صى   حائط البراق الذي یحد المسجد الأ     ف .یةسلامالإ

 الكثی رة   الأمثل ة  أح د    إلاوم ا ح ائط الب راق        .آث ارھم  إلى    وضموه "حائط المبكى "اسم  
لھ م  ب أن     أی ضًا  ھم یدعون  .تغییرھا إلى   إسرائیلالفلسطینیة التي عمدت     الأماكن   من

 ب ل ویقول ون   أخ رى  وف ي ال سعودیة وف ي ب لاد عربی ة        ردن  الأآثارا في العراق وف ي      
 . أیضًاھرامات في مصر الأام من بنوبأنھ

 

، إس رائیل القومیة العربی ة ق د تلق ت ض ربة قوی ة ب سبب خل ق دول ة                  بأن   ینكر أحد   لا
تل ك ال ضربة    .م١٩٦٧م ع ا بھزیم ة الع رب ف ي     عل ى الأق ل   ل ضربة   وقد تمثلت تل ك ا    

ربی ة تبح ث ع ن    العقط ار  التي أضعفت التیار القومي العربي، وساعدت على جعل الأ   
ذھب للبح  ث ع  ن ال  سلامة ف  ي الدول  ة القطری  ة الت  ي وج  دت   م  صالحھا الخاص  ة، وت  
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الق وى العالمی ة المتنف ذة للاحتم اء بھ ا عل ى م ا ف ي          إلى  ضالتھا وملاذھا في اللجوء   
 ةیدیولوجی  الأتب  دیل  إل  ى  الدول  ة القطری  ة، وأدى ھ  ذا  ھ  ذا م  ن خ  سارة م  ن س  یادة   

.. من ذ تل ك الفت رة      .ی ة قلیمة الإ یدیولوجی  الأ إلى   القومیة الوحدویة في الدولة القطریة    
كام ب دیفی د    "، فكان ت معاھ دة      الأم ور ت داعت    بعد تلقي العرب لتلك الضربة المؤلمة     

 أت ى  ، وم ا س رائیل إم ب یجن ع ن   مناح و السادات عن مصرأنور التي وقعھا    "١٩٧٩
یة وسیاسیة بین كثیر    اقتصادبعدھا من تخاذل عربي، وانحسار قومي أوجد علاقات         

 .إسرائیلالعربیة وقطار من الأ
 للع رب  س لام  الإالتاریخي الذي حقق ھ   الإنجازإلى وبلا مواراةشارة وھنا لا بد من الإ
وؤن مقام  ا  رس  الة بھ  رت ال  دنیا وجعل  تھم یتب  أص  حابوق  وة  یومً  ا ال  ذي جع  ل م  نھم

  وال شعوب، ولی سوا كم ا ھ ي        الأم م  نف وذ ب ین      أصحابمھابین و  ،عالیا في المعمورة  
 علنا  إسرائیلالعربیة في ھذا العصر، التي تخاف انتقاد        قطار  الحاكمة في الأ   نظمةالأ

  یمس في جوانبھ الإیجابیة العرب المسلمینلم سلام الإ. الرسمیةإعلامھافي وسائل 
 م لأنھل العرب على اختلاف مذاھبھم ودیاناتھم وأقطارھم، ذلك لكا إنجازفقط بل كان

  أی  ضًاوم  ن خلالھ  ا  .واح  دة م  ن خ  لال ھ  ذه ال  دعوة الكریم  ة     أم  ة أنف  سھموج  دوا 
 إب ان ع صرھم   المعم ورة أقطار  رجاءأرسالتھم الحضاریة في  وا أن ینشروااستطاع

إحداث تحولات  لى القادرة عقومیة تتحقق الوحدة الیمكن أن  أیضًاومن ھذا .الذھبي
 بم ا تتیح ھ ال سیاسة الت ي لا           العربیة  للأمة جتماعيرئیسیة في الھیكل السیاسي والا    

 .یةإسلام بد من التعامل بھا مع الدول المتنفذة الغیر
 

 مبدأ بأنھا" :)محمد محمد حسین.  د-والحضارة  سلامالإ( اتم تعریف القومیة اصطلاحًلقد 
ل م  ا یتعل  ق بأمت  ھ عل  ى س  واه مم  ا یتعل  ق   یف  ضل مع  ھ ص  احبھ ك  اجتم  اعيسیاس  ي 

مح  دودة م  ن  جماع  ة ن  سان الإیمج  د فی ھ  جدی  دًا ھ  و عقی  دة ت  صور وعی  ا أو بغیرھ ا 
 أص  ول  إل  ىالن  اس ی  ضمھا إط  ار جغراف  ي ثاب  ت، ویجمعھ  ا ت  راث م  شترك وتنتم  ي    

  ."واحدة عرقیة
 

العصر ى  إلا ترجع بأنھ البعضھاآر القومیة العربیة، فقد    نشأةالباحثون اختلفوا في    
  ف  ي مقدمت   ھ "اب   ن خل  دون "مفھ   وم الع  صبیة ال  ذي طرح  ھ     إل  ى  الج  اھلي اس  تنادا  
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 المصري في بلاد الشام، في حین     "محمد علي باشا  "سیاسة  إلى   آخرونالشھیرة، و 
 ی   ةالمھدویة كالوھابی   ة، س   لام الإبظھ   ور الحرك   ات التحرری   ة   ربطھ   ا ال   بعض 

اھرة م ن ظ واھر تط ور    بظ روف الق رن الع شرین كظ      ال بعض الآخ ر  ال سنوسیة، و و
، أن القومی ة   ب الجزائر یرى الدكتور سید عشماوي من جامعة باتن ة   .الفكر السیاسي 

  أن الوطنیة نزعة عاطفیة نحو الوطن، ھو، عن الوطنیة وبینھما فاصل كبیرتختلف
ظ اھرة  قام المفك رون بدراس ة ال    و .بالوطن الصغیر یة تربط الفرد    إنسانذاتھ وعاطفة   

 ، ال بعض م نھم م ن ع زا الت شكل الق ومي عل ى العام ل        ا وحللوھ ا ب  أورو القومیة في
ق  سم ثال  ث رك  ز عل  ى نظری  ة اللغ  ة      عل  ى العام  ل الثق  افي، و   آخ  رون الجغراف  ي، و

وف ي ھ ذا    ."عبد الحمید ب ن ب ادیس  "من ھؤلاء العلامة    و التاریخ والتراث والعقیدة  و
 . ستعمارالجزائر عرفت كبلد قومي قبل دخول الا بأن یقال

 

  الأكث ر   القومی ة العربی ة    ی دولوجیا الأ القومی ة العربی ة ھ ي     عصر الح دیث تعتب ر      في ال 
 ف ي فت رة ال ستینات وال سبعینات م ن الق رن الع شرین             بال ذات  لاد الع رب  ب في   اشیوعً

جم  ال عب  د  إل  ى ن  سبةالناص  ري الق  ومي الوح  دوي الت  ي تمی  زت بالم  د  تل  ك الفت  رة 
 س  نة س  وریةلت  ي ض  مت م  صر و الناص  ر حی  ث قی  ام الجمھوری  ة العربی  ة المتح  دة ا  

 بالعروب ة كعقی دة ناتج ة ع ن ت راث            ب صفة عام ة    یؤمن القومیون الع رب   و .م١٩٥٨
 .مبدأ حریة الأدی ان   إلى  إضافة  ي  سلام الإ مشترك من اللغة والثقافة والتاریخ والدین     

 .القومیین العرب وحلم معظم ھدفكما ان الوحدة ھي 
 

 ت ال سبعینا أواخ ر ف ي حقب ة ال ستینات و   ال ذي س اد    تطور مفھوم الوحدة العربی ة   لقد
 ف ي  للان صھار الدعوة   أي   ،يوروب الأ  الاتحاد مشروعمن   كثیرًا   فھم جدید اقترب  إلى  

ي كبی  ر یق  وم عل  ى التكام  ل   اقت  صادكتل  ة ذات سیاس  ة خارجی  ة موح  دة، وذات ثق  ل   
المختلف ة،  قط ار   والبضائع ب ین الأ   فراد   الأ انتقالي والعملة الموحدة وحریة     قتصادالا

اتح  اد عرب  ي م  ع   إل  ى لتفعی  ل اتفاقی  ة ال  دفاع العرب  ي الم  شترك للوص  ول   ض  افة الإب
، غی ر أن معظ م   العربی ة ك ل عل ى ح دة       قط ار   المحافظة على الخ صوصیة الثقافی ة للأ      

 .المشاریع الاتحادیة العربیة بقیت حبرا على ورق
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 .القومی ة معن ى العروب ة و     عل ى الأق ل   فید أن نفھم    مكذلك فربما من ال    الأمر لما كان و
لقومیة العربیة لكن ھن اك م ن یق ول ب الفرق     امعنى العروبة ھي المصطلح المرادف ل   
وھن   اك م   ن ین   ادي بف   ك الازدواج ب   ین العروب   ة . ب  ین العروب   ة والقومی   ة العربی   ة 

والقومی   ة العربی   ة للم   ساعدة ف   ي توض   یح المق   صود م   ن حی   ث المعن   ى اللغ   وي     
ی  ث وص  ف العروب  ة    ح"لعل  ويح  سن ا" وال  سیاسي وم  ن ھ  ؤلاء الكات  ب العراق  ي    

 تسابالان العرب وتعني فقط إلى   فالعروبة انتساب  .والقومیة العربیة بالتوأم الوھمي   
 وللمارك سي  اي أن یك ون عروبیً   س لام المجرد عن المعنى السیاسي، فمن الممكن للإ  

 لا نتم اء العروبة مجردة من المعن ى ال سیاسي فھ ي ش عور بالا           لأن   ا یكون عروبیً  أن
 م ن ص لب ج د     اعند البعض فتعني القوم المنح درین ن سبً       العربیة  القومیة  ا  وأم .أكثر

واحد، ومع التطور الت اریخي ان سلخ م صطلح القومی ة ع ن ج ذوره اللغوی ة فأص بح                 
 . ذا دلالة سیاسیة وأصبح، الأمة من معنىامعناه قریبً

 

طبی ق   م ن ناحی ة الت  ور الفكر القومي في العصر الحدیث    كیف تط  إلى   نعود  الآن دعنا
 ال دافع الق ومي العرب ي ك ان      نجد أن : قع حینما لم یسعھ القطر الواحد     الواأرض  على  

 حینما قاد محمد علي والي مصر وركب موجة القومی ة وان دفع رافع ا الرای ة             الأقوى
تتح دى س لطة الب اب الع الي ف ي       " باش ا إب راھیم "بقیادة ابنھ العربیة وذھبت جیوشھ    

 ضد محمد علي لكان قد كتب الت اریخ  جنبيالأخل  ، ولولا التد  م١٨٣٩ سنة   اسطنبول
 بلاد ال شام بع د      إرھاصات القومیة العربیة كانت في     أول   نجد أن لھذا   .أخرى بطریقة
 الخلاف ة   یة وك اد أن ی ستعید     س لام  الإ  حینم ا تح دى الخلاف ة      " باش ا  محمد علي "حملة  

 یحق ق   أن  ومنع محم د عل ي     ي الذي تبع ذلك   وروبتدخل الأ  ال للعرب بقیادة مصر لولا   
 داخ  ل الدول  ة  ص  لاح كان  ت مطال  ب الق  ومیین الع  رب مح  دودة بالإ  وبع  د ذل  ك  .ھدف  ھ

اس تخدام أوس ع للغ ة العربی ة ف ي التعل یم والإدارات المحلی ة،               المطالب ة ب  العثمانیة، و 
ت شدد عل ى    الط رأ   لم ا   و .وإبقاء المجندین العرب في وق ت ال سلم ف ي خ دمات محلی ة             

 وبرن امج التتری ك ال ذي فرض تھ       الأس تانة   في ١٩٠٨ ثورة عام  أثر   العربیةالمطالب  
ھ حت ى ذل ك الوق ت ل م      إلا أن   . جمعیة الاتحاد والترقي المعروف ة بتركی ا الفت اة         حكومة

 الأق وى  المعق ل الق ومي   س وریة  یعتد بھ حت ى ف ي   ا شعبیًایمثل القومیون العرب تیارً   
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حكوم   اتھم أو  قبیل   تھم أو ط   ائفتھم أو آن   ذاك، فمعظ   م الع   رب ك   ان ولاؤھ   م ل   دینھم
 آنذاك متجسمة في جمعیات ونواد مثلالعربیة الحركات القومیة   أبرز   كانت .المحلیة

، الجمعی   ة الأدب   يجمعی   ة العربی   ة الفت   اة، الجمعی   ة العلمی   ة ال   سوریة، المنت   دى      
القحطانیة، جمعیة العھد، وغیرھا من الجمعیات التي قام ت عل ى فك ر ق ومي عرب ي              

  .اخالصً عربیًا اینشد مجدً
 

س اعد القم ع    و می ة، تزای دت الم شاعر القو    وض عفھا    السلطة العثمانیة    تداعيوخلال  
وإعدام ھ   جم ال باش ا الترك ي        م ن قب ل     دمشق وبیروت  العنیف للجمعیات السریة في   

عل  ى تقوی  ة الم  شاعر الم  ضادة  م ١٩١٦ و١٩١٥ الكثی  ر م  ن ال  وطنیین ف  ي ع  امي 
یف ح سین ب ن عل ي ح اكم مك ة ف ي           بینما الثورة العربیة اندلعت بقیادة ال شر      تراك  للأ

لفی صل    ھُزم العثمانیون ودخلت القبائ ل العربی ة الموالی ة        ذلك أثر   ، وعلى ذلك الوقت 
حینھ  ا ش  ھدت القومی  ة العربی  ة أول  ى     .م١٩١٨اب  ن ال  شریف ح  سین دم  شق ع  ام    

 . الأول فیصلبقیادة الملك المملكة العربیة محاولاتھا لإقامة
 

لع  رب كج  نس واح  د ین  شد الوح  دة ال  سیاسیة      ا"محم  د ع  زة دروزة "  المفك  ری  رى
مطلب الوحدة القومی ة،     فإن   وبالتالي. والتاریخیة منذ البدء ومن أقدم أزمنة التاریخ      

إن ھ بداھ ة   . یھمن وجھة نظر دروزة، ھو مطلب یتخطى التاریخ الواقعي ویھیمن عل      
یاسي،  بوح دة فعلی ة ش املة قوامھ ا التوحی د ال س      التاریخ العربي ال ذي یتع ین إكمال ھ     

 فق د لعب ت   "س اطع الح صري  "أم ا  و .وھذه ضرورة تاریخیة یفرضھا الواق ع العرب ي    
 .احاس مً  دورًا  العاطفی ة والمعنوی ة  ةالحاسمة للعوامل اللغویة والروحی  ھمیة  الأ لدیھ

ال شعور الق ومي    ب أن    دروزة حی ث ی ؤمن    محم د ع زة     الح صري   س اطع    یح اكي    وھنا
واللغ  ة م  ن ھ  ذا  .  للأم  ةالمنت  سبیناد ف  رمعط  ى أزل  ي وثاب  ت، متأص  ل ل  دى كاف  ة الأ  

 الت  ي عمل  ت عل  ى ص  ناعة الفك  ر الق  ومي   ال  روابط المعنوی  ة أھ  م المنظ  ور ھ  ي م  ن 
 .العربي

. تطابق حدودھا الثقافیة اللغوی ة م ع ح دودھا ال سیاسیة           لا بد أن   أمة    تشكیل أیة  عند
  الأم   ة الدول   ة عل   ى قاع   دةتأس   یس إل   ى وق   د س   عى المفك   رون القومی   ون الع   رب 

شودة، التي یتسع مداھا لت شمل ك ل الن اطقین بالعربی ة لتتح ول مجموع ة ال دول                  المن

o b e i k a n d l . c o m



 ٧١

 نتم اء الا ب أن    "زك ي الأرس وزي   " المفك ر    رىی   . الأمة شكل أسمى لدولة   إلى   القومیة
. یقوم على ش عور فط ري س ابق عل ى العق ل، ف لا من اص للف رد م ن انتمائ ھ الق ومي                      

ومي ال ذي ھ و فیم ا وراء العق ل،          إن البعث یقوم على الشعور الق       ": ولھذا كان یقول  
 أن رسالة الفكر القومي العربي ھي       "عزیز السید جاسم  " یعتبرھذا، و  ."في الغریزة 

 .مواصلة النمو والتطور والحمایة من الركود والتخلف والتراجع
لا یمكن تحدید موع د لبدای ة التفكی ر بالوح دة العربی ة، فالوح دة العربی ة كان ت            لھذا،  

 حت ى  ا ھ دف الع رب، م ع أنھ ا ل م تتج سد فعلیً             "محم د ع زة دروزة    " كم ا یق ول      ادومً
تجسید  أول الأمویة الدولة الذي ألف بین قلوبھم، وربما یمكن اعتبار    سلام الإ ظھور

  .لدولة العرب الكبرى
ج اء الفك ر الق ومي من ذ لحظت ھ التأسی سیة ردة فع ل عل ى انھی ار          في العصر الحدیث  

یة العثمانیة وص عود  مبراطورالحضاریة الشاملة للإ الأزمةیة نتیجة سلام الإ الرابطة
ی ة،  مبراطوري م ن تل ك الإ     وروب  في الج زء الأ    خصوصًا    والمشاریع القومیة،  فكارالأ

 .الطروحات والمسوغات الفكریة لمشروعھم القومي إیجاد یفكر العرب فيقبل أن 
 

 س  بقت ع  ن الدول  ة العثمانی  ة، حی  ث  نف  صال الا ف  يل  م یفك  ر الع  رب الأم  ر بدای  ةف  ي 
ال سیاسي م ن التخل ف ال ذي       س لام  الإ إنقاذ إلى    اتجھت إصلاحالحركة القومیة حركة    

ح  اولوا أن یبل  وروا ھ  ویتھم   ). حرك  ة التنظیم  ات (ظھ  ر ف  ي المواجھ  ة م  ع الغ  رب    
 أص  حاب تح  سین س  بل الم  شاركة م  ع العثم  انیین بوص  ف الع  رب   أج  ل القومی  ة م  ن

س عى  . س لام  الإ رس الة  خرى الأ م قدموا للشعوب   لأنھ یة في الحضارة،  أساسمساھمة  
ی   شكلوا دول   ة اتحادی   ة، وط   البوا باللامركزی   ة    لأن الع   رب حت   ى مرحل   ة متقدم   ة  

 حت ى  الأم ور  ما كان ت علی ھ   على الأقلھذا  . السیاسیة والاتحاد الفیدرالي مع الأتراك    
ولع ل خی ر تج سید ل ذلك         .م١٩١٣ي عقد ف ي ب اریس ع ام         ذ ال  الأول المؤتمر العربي 
 مث ل،   یین وك ذلك الم سلمین م ن جن سیات مختلف ة،          ص لاح  الإ  الع رب  حركة المفك رین  

 .، محمد عبده، رشید رضا، وشكیب أرسلان الأفغانيجمال الدین
 

  دائمً ا ذل ك أن الع رب اعتب روا   . سلام الإمن باب إحیاء كان دافع العرب للفكر القومي      
یاسي غی ر  ال س  س لام  الإ واعتق دوا أن  . یةس لام  الإ أن لھم الفضل الأكبر ف ي الح ضارة       
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العرب  ي س  اھم ف  ي التقھق  ر والتخل  ف ورأوا وج  وب إحی  اء الت  راث العرب  ي كمقدم  ة     
 إل ى  مھم ة للإحی اء العرب ي كان ت متجھ ة       أول   ولیس م صادفة أن   . لمشروع النھضة 

 على افلم یكن العرب یفكرون في أنھم یمتازون عنصریً   . إحیاء اللغة العربیة وآدابھا   
 الفك ر الق ومي   نج د أن ل ذلك   . يس لام  الإ  الدین غیرھم من الشعوب التي شاركتھم في     

ھ  م ، وعل  ى المرج  ع اللغ  وي الأوالآداب  م  ا رك  ز عل  ى الت  راث اللغ  وي االعرب  ي غالبً  
 .القرآن الكریم والشریعة أي افة العربیةالحاضن للثق

 

 نفصالالسیاسي ولیس للا   سلام الإ محاولة لإحیاء  یقظة العرب القومیة     كان دافع لقد  
 نف صال  الابل إن العرب لم یفكروا ف ي     .  الآن ذه الملابسة قائمة حتى   ظلت ھ وقد   .عنھ

عن الدولة العثمانیة ولم یقطعوا حب ل ات صالھم ال دیني بھ ا إلا ف ي فت رة مت أخرة م ع              
ك ان الاھتم ام بلغ ة       .يوروب   الأ س تعمار مانی ة وس یطرة الا     الدول ة العث   ضعف وانھیار 

 ا إیذانًالأول سلام الإنقاوة إلى عودة لاستنھاض العروبة، كما كانت ال  الأول الضاد ھو 
س اد وانت شر وك ان الع رب      س لام  الإ وكیف أن  سلام الإ بالحدیث عن الدور العربي في    

 .من حمل الشعلة أول ھم
 

طب  ائع " ال  ذي كت  ب ھ  وو م  ن ال  رواد، )م١٩٠٣ – ١٨٤٩(ال  رحمن الك  واكبي  عب  د
سبب غیاب الدول ة    ب سلام الإ یة تخلف أساسعالج بصورة   و ."أم القرى " و "الاستبداد
نق ل  و العدال ة  طری ق  إل ى  الدولة إعادة  إلى ودعاالحریة وإحكام العقل،     إلى   المستندة

 .بصفتھ النظام العادل سلام الإأولئك الذین قدموا رسالةالعرب  إلى السلطة
 

 إلى  من زملائھم المسلمین في النظرةاتحررً أكثر  كانوا سوریةيّ   مسیحی بسبب أن و
وھ ذا م ا تجل ى ف ي        . س لام  الإ دیثة، فلم یكن لدیھم ھذا الالتب اس م ع        طبیعة الدولة الح  

جرج ي نق ولا    "ال ذي ق ال عن ھ ال صحفي والم ؤرخ اللبن اني              " الب ستاني  بطرس"فكر  
رس ول ن سائي    أول عل ى منب رٍ، ب ل    من ناصر المرأة في سوریة أول انھ كان" :"باز

مدرس  ة ن  سائیة كالمدرس  ة إن  شاء  وك  ان ب  ودّه.. تعلیمھ  ا وتھ  ذیبھا إل  ى س  وري دع  ا
 الطائفی  ة ف ي لبن  ان  الأح داث أس  ھمت  ق د  وھ  ذا، ."الوطنی ة م  ا س اعدتھ علیھ  ا الأی ام   

 ع  ن بعی  دًا القومی  ة أس  اس  الم  واطني عل  ى اءنتم  بالا) م١٨٦١-١٨٦٠ (س  وریةو
 . الدینیةاتنتماءالا
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، وم  نھم سوریة اش  تغل المؤرخ  ون عل  ى فك  رة الت  اریخ الواح  د ل      ل  ك ال  زمن ذوف  ي 
إحی اء الت راث العرب ي م ن      إلى  جرجي زیانودعا . یوسف الدبس المطران الماروني 

ع صبة   أس س    ق د فنجی ب ع ازوري الك اثولیكي       أم ا    .خلال سلسلة روایاتھ التاریخی ة    
 س تقلال  تعن ى بم سألة الا  م١٩٠٧ع ام   ف ي    وأصدر مجلة    ١٩٠٤عام  الوطن العربي   

 وال ذي یتح دث     م١٩٠٧ المن شور ع ام      "العربی ة   الأم ة  یقظ ة "ویعتبر كتابھ    .العربي
 أس س   ووجوب إقامة دولة علىعربیة مكونة من مسیحیین ومسلمین، أمة   فیھ عن 

 .ن ما نشر في تلك الفترةبیأھمیة   الأكثرھو دستوریة ولیبرالیة
 

  والنزع  ة الطورانی  ة"تركی  ا الفت  اة"م  ع ظھ  ور الحرك  ة القومی  ة التركی  ة وص  عود   و
 تطور موقف غالبیة المثقفین العرب باتجاه بلورة المشروع      الترك، أصول    إلى نسبة

 ال ذي انعق د ف ي ب اریس          الأول القومي وقد كانت بدای ة ھ ذا الم سار الم ؤتمر العرب ي            
 بقی  ت تطال  ب باللامركزی  ة  الع  رب ھ  ؤلاء المثقف  ینأفك  ار  معظ  م أن إلا.١٩١٣ع  ام 

وقی  ام الحرك  ة العربی  ة بقی  ادة المل  ك فی  صل    ى  الأول  حت  ى اش  تعال الح  رب العالمی  ة  
 .  العرباستقلالجراء الوعود الغربیة بتحقیق ) م١٩١٦(
 

 المشروع الق ومي باتجاھات ھ المختلف ة ف ي    لقد عمل المفكرون القومیون على بلورة      
 ت أثروا بھ ذه العناص ر، فل م یتج ھ          حی ث  من ھ     الأول الن صف  أو   مطلع القرن الع شرین   
 في المشروع القومي، أساسالقومیة ك) عرقال(العنصریة  إلى الفكر القومي العربي 
وم  نھم ب  شكل خ  اص ق  سطنطین (یة عل  ى اللغ  ة والثقاف  ة أساس  فھ  م رك  زوا ب  صورة 

 روح س لام  الإق، ال ذي رأى ف ي   ح ال المفك ر العرب ي می شال عفل          كم ا ھ و      أو   )زریق
المتح د الق ومي    إل ى   س عادة ف ي نظرت ھ   أنط وان حت ى   أو   .ورسالتھا الح ضاریة   الأمة
م  ن ھن  ا نعتق  د أن فك  رة العروب  ة كرابط  ة      .علم  اني غی  ر مع  ادٍ لل  دین   أس  اس عل  ى

 یع   اد بن   اء الفك   ر الق   ومي علی   ھ ف   ي المرحل   ة  یمك   ن أنم   ا  أف   ضل ح   ضاریة ھ   ي
ا الھویة الثقافیة والحضاریة غیر المعادیة للتراث الدیني        العروبة بصفتھ . المعاصرة
 .ةیة والمسیحیسلام الإبتفرعاتھ
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على الفكر القومي الغربي    نھم اطلعوا   أن العرب في ذلك الوقت      كان من وعي المثقفی   
 من  الأولیتجسد في الدولة القومیة في النصفقبل أن بصیغتھ النظریة ) يوروبالأ(

 النھ ضة بدای  ة وعن ى ب  شكل   أفك  ارذا الفك  ر الق ومي ارت بط ب  لك  ن ھ  . الق رن الع شرین  
كم شروع لبن اء   ا أوروب فيلقد بدأت فكرة الدولة القومیة  . صلاح الإ موضوعبخاص  

.  البرجوازیة بالح دود والحمای ة     سواق وحق الأ  قتصاددولة حدیثة مرتبطة بتطور الا    
 قط اع والإالكنی سة  ت ، وحیث كانقطاعھیمنة السیاسیة للكنیسة والإ قاوم ھذا الفكر ال   

 . تجزئة وتخلف في وجھ السوق القومي واحتیاجاتھ للتوسع والنمويعنصر
 

 منتصف القرن التاسع عشر بدایة واضحة للضعف العثماني، فقد خسرت تركی ا             كان
 یطل ق عل ى الخلاف ة    وأض حى  ، من ولایاتھ ا االحرب مع روسیا واقتحمت فرنسا عددً   

 ف  ي ب  لاد یةنف  صالالا ب  دأت الحرك  ات القومی  ةد فق   .ا الم  ریضأوروب   العثمانی  ة رج  ل
الیونان ووقع المغرب العربي تحت الاحتلال الفرن سي وانف صلت م صر ع ن الدول ة،       

 أث ر  وعل ى  . ال شعبیة الفلاحی ة والحرفی ة    تفاض ات الان وشھدت بلاد ال شام العدی د م ن       
 بھ دف مواجھ ة ھ ذه       دول ة الخلاف ة   ات داخ ل تنظیم ات      ص لاح  الإ بدأت حركة من  ذلك  

 . ولكن ھذا لم یوقف تراجع القوة في الخلافة العثمانیةالتحدیات
 

  ھ  وف  ي الوح  دة  الأص  ل  ب  أنیؤمن  ونمفك  رو القومی  ة العربی  ة  القومی  ون الع  رب و 
ة وم   صطنعة ب   دأھا  عارض    وأن التجزئ   ة القطری   ة وھ   و الخی   ر والق   وة،ن   سجامالا
ن العربی  ة بع  د الت  ي ن  شأت ف  ي البل  دا الحك  م القمعی  ة  أنظم  ة  واس  تكملتھاس  تعمارالا

لتقوی  ة ال  شعور القُط  ري وواق  ع التجزئ  ة والحف  اظ عل  ى       الح  رب العالمی  ة الثانی  ة   
م ن الأدل  ة الواض حة عل  ى ھ ذا الإبع  اد     . ل م ی  ستحقوھا وھا وكراس  يع روش اغت صب  

م ن فرعونی ة وفینیقی ة      (إحیاء النزعات العرقی ة     والمتعمد للشعب عن فكرة القومیة      
 "م  صر أولا"، مث  ل ش  عار  قطری  ة بك  ل وض  وح  ورف  ع ش  عارات ال ) خوإفریقی  ة، ال   

 أو ی  ةنجلیزبالإ العربی  ةاللغ  ة اس  تبدال بقب  ول  ال  خ، و"لاًلبن  ان أو" و"لاًأوردن الأ"و
 الفرن  سیة ف  ي العق   ود والمواثی  ق الھام  ة والبی   ع وال  شراء والمؤس  سات ال   صحیة      

 . العربیة كلغة الطبقات الدنیا في المجتمعاللغة وتصویر 
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م صر  ت صفیات ك اس الع الم ب ین      سیاسي لمب اراة    التضخیم  ال و ميعلاالإتجییش  إن ال 
والتداعیات الخطیرة قبلھا وخلالھا وبعدھا كان قمة ال سقوط         م  ٢٠١٠عام  والجزائر  

تب  دأ م  ن وح  دة اللغ  ة    فالوح  دة  .ول  ذلك فھ  ي حال  ة ش  رّ وف  ساد    .الحاكم  ة نظم  ةللأ
حال ة  ( الم شتركة    والمشاعر والثقافة والت اریخ والجغرافی ا وت ستمر بحك م التح دیات           

الم  شروع (ة  الأخی  روأض  یفت ف  ي الأدبی  ات القومی  ة).  والتخل  ف والجھ  لس  تعمارالا
التكام  ل  الم  ستقبل الم  شترك والمن  افع الم  شتركة   م  سألةوھ  ي  )النھ  ضوي العرب  ي 

تنب ھ المفك رون    ھ ذا، وق د      . ك دوافع إض افیة لن شوء الوح دة العربی ة           مثلاً يقتصادالا
 .راطی   ة ودول  ة المواطن  ة ف   ي الفك  ر الق  ومي العرب   ي    الدیمقأھمی  ة   إل  ى  القومی  ون 

العربی  ة ولمخ  اوف  قط  ار موائم  ة للواق  ع الح  الي للأ   أكث  ر  الط  رح أص  بحوبالت  الي
 أو افئویً   أو اس  واء ك  ان طائفیً    (الم  واطنین م  ن اس  تبدال النظ  ام القمع  ي القط  ري      

ط  رح م ن ش أن ھ ذا ال    .ق وة وش رعیة   أكث ر  بنظ ام قمع ي ق ومي   ) ایً  إقلیم أو اع شائریً 
العرقی ة  قلی ات   للم شروع الق ومي مث ل الأ   اأن یجذب فئات معارضة تقلی دیً ھو الجدید  

ا مم ا  توجسً وتصحو العرقیات خیفة وإلا، ولھذا ما یكاد یحدث تململ قومي      والدینیة
ن ة  الحری ة والدیمقراطی ة لطمأ   إل ى  عوة المخ اوف بال د  قد یصیبھا من ض رر، فتطل ق   

العربی  ة  الاس  تبداد   أنظم  ة  بتع  صف غیی  ر الت  ي    ری  اح الت أنالمؤك  د  وم  ن   .الجمی  ع
م صر ولیبی ا وال یمن وم ا ت لا م ن تغیی رات              ثم   أولاً   التي انطلقت من تونس   یة  قلیمالإ

س  تواجھ  قطعً  ا ، ھ  يم٢٠١١ س  نة خ  لال التوج  ھ ال  دیمقراطي ف  ي المجتم  ع العرب  ي
وتظ ل   . الت ي ق د توج د م ستقبلا         العربی ة   للأم ة  الم سیرة التاریخی ة     عوارض تحدیات

ف  ي والت  أخیر ،  ف  ي س  بیل نف  س الھ  دف الإم  ام إل  ى الث  ورات العربی  ة خط  وة جریئ  ة 
م ن الخ ارج    أت ت الث ورات  ریاح   إلى أن    سیعود سببھ لو حدث   تحقیق الاتحاد العربي    

 الت ي  الأمط ار كم ا تحم ل س یول می اه      أشیاء  من بعید من جبال وودیان وحملت معھا      
 المختلفة وتنح در  الأماكن ھطل علىتجلب معھا بعض الغبار وزغب النباتات حینما ت     

فكما  .ةجنبیالأ التدخلات   إلا ، وحیث الغبار والزغب ما ھي     البحیرة عند مصباتھا  إلى  
تم تلویث الثورة العربیة الكب رى بم ا ن تج بع د س قوط الخلاف ة العثمانی ة ف ي الح رب                       

ح دث  فق د ی  )  بیكو –سایكس  (ن   والفرنسیو نجلیزالإ یث تآمر علیھا  ى ح  الأول العالمیة
 ا المسیرة الدیمقراطیة العربیة وتحاول ان تبطئھا   أوروب تلوث الولایات المتحدة و    أن
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الت   ي نتج  ت ع   ن   نظم  ة  الأتوجھھ   ا كم  ا احت   وت وخلق  ت وش   جعت   أو تحتویھ  ا أو 
شعب استمرت المسیرة ول م تتوق ف باعتب ار ان ال      إذاھذا إلا  ،   سابقا "سایكس بیكو "

 . الدرسوعى العربي قد
 

لیس بدعة، والوحدة العربیة ضرورة، والدیمقراطیة حق العربي ي  المشروع القوم ف
  الأم  ة مھم  ة الحرك  ة القومی  ة العربی  ة أن تح  وِّلوواج  ب، وبھ  ذه المرتك  زات ت  صبح

ح  ال  إل ى  ،"الفیل سوف أرس  طو "الموح دة م ن ح  ال الوج ود ب  القوة، عل ى ح د تعبی  ر      
 . الوجود بالفعل

 
 

§ 
الواح د،   ن سان  كم ا ھ ي ض روریة للإ        العربی ة   للأمة ضرورةلاتحاد  ا أو   تعتبر الوحدة 

ھناك ع دة مقوم ات   و .مفطور على الوحدة   نسانالإ لأن   أھمھا من   وذلك لعدة عوامل  
ی  ة فنعن  ي بھ  ا  اختیار أم  ا المقوم  ات ال  لا  .ی  ة للوح  دة اختیار غی  ر أخ  رى وی  ةاختیار

 غی ر أن یك ون للف رد        ی شتركون فیھ ا م ن      أو   المجتم ع أف راد   العوامل التي تجمع بین     
 :، مث ل بإرادت ھ ، إن الف رد یكت سبھا بحك م مول ده ول یس      اختیارعدم  أو  اختیارفرصة  

، والت   اریخ، واللغ   ة، وال   دین ع   ن طری   ق    )ال   وطن(رض ، والأ)الج   نس(العن   صر 
 .الوالدین

 

ف راد  المجتم ع، ویمل ك الأ   أفراد  یة فھي العوامل التي تربط بین       ختیاروأما العوامل الا  
، حی ث یمل ك الف رد فیھ ا     ھ داف  والأفك ار العقائ د والأ : تغییرھا مثل أو   ھایاراختحریة  

 ن سان  الإوقناع ة إرادة ی ة مبنی ة عل ى    ختیارولأن ھ ذه المقوم ات الا    .خیارات متعددة 
 . على مناعة الوحدة كبیرتأثیرھا فإن نفسھ،

ا لإقام ة  ھا لا تكفي لوح دھ  إلا أنیةاختیار دور المقومات اللا  أھمیة  ھذا، وبالرغم من    
 ولا تتحق  ق ی  ةاختیار  ق  د تت وفر ھ  ذه المقوم  ات ال  لا اوح دة متماس  كة وقوی  ة، فأحیانً   

دارت   أثبت أن الحروب والصراعات التيإلینا الذي وصل  الأمم تاریخ   أنبل   .الوحدة
من تلك التي دارت بین م ن لا تجمعھ م           أكثر    فقط یةاختیاربین من تجمعھم روابط لا      
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أنن ا نعن ي التقلی ل م ن ال دور ال ذي       ش كال  ش كل م ن الأ    ب أي    ن ي وھذا لا یع   .أیة روابط 
 في تقریب الناس وتوحید الجماعات وال شعوب   یةاختیار مازالت تلعبھ المقومات اللا   

  . واضحةیةاختیارما توفرت بجانبھا مقومات  إذا الوحدة، خاصةأھمیة بوتذكیرھم 
 

 .ز بھا ال شعب وال وطن العرب ي    یة التي یمتا  ختیاریة والا اختیار المقومات اللا  أكثر   ما
 أص ل   إل ى  س كان الع الم العرب ي ینتم ون    نج د أن ،  م ثلاً فلو تحدثنا عن وح دة الج نس   

وش يء   .عرقي واحد ھو الجنس السامي وفي ذل ك م ا یق وي م ن رابط ة ال دم بی نھم                   
 یكون بعض العرب قد اختلطوا بأصول غیر سامیة، كما وتوجد في الوطن أنطبیعي 
 ف إن  غی ر ال سامیة ولك ن بن سبة ص غیرة وبع دد ی سیر،              أخ رى  عرقی ة  أصول   العربي
 ق د ان صھروا م ع ال سكان الع رب ال ذین تجمعھ م بھ م مقوم ات وحدوی ة              أیضًا ھؤلاء
 .كوحدة الوطن ووحدة التاریخ أخرى

 

 المناطق العربیة كلھا متجاورة لا تف صل بینھ ا أراض ي    نجد أنوأما بالنسبة للوطن ف 
 ی  سھل التواص  ل ویع  زز ال  روابط الوحدوی  ة ب  ین    غی  ر عربی  ة، وھ  ذا م  ن ش  أنھ أن  

 ف ي فل سطین     إس رائیل  ، ولیس كم ا ھ ي     أسھلالسكان ویجعل الدفاع عن الوطن ككل       
ع ام   س ھلاً    نف صال  الا مم ا جع ل   ) سوریةمصر و (صل الجمھوریة العربیة المتحدة     تف

كبی رة كونھ ا تعم ل عل ى توحی د الم صادر الثقافی ة            أھمی ة    للغة الواحدة    إن .م١٩٦١
 . یسر التبادل الثقافي بین المواطنین، وھذا یسھل قیام وحدة عربیة واستمرارھاوت

 

 ا ھن اك ت شابھً  نج د أن ما عدا بعض الاختلاف ات التف صیلیة الناتج ة ع ن الخ صوصیة              
  ال وطن العرب ي، وھ ذا الت شابھ         أج زاء  في المضامین المحوریة لتاریخ وت راث     كبیرًا  
 عن وحدة المواقف التاریخی ة، ویق وي ال دور          ینمي المشاعر الوحدویة النابعة   قطعًا  

 ی ة لا تت وفر    اختیار  المقوم ات ال لا    أن یغیب عنا،    ألاوفي ھذا یجب     .الوحدوي للتراث 
ي جن  سیات س  لام الإي وتت  وفر ف  ي الع  الم العرب  ي، الع  الم   س  لام الإف  ي الع  الم كثی  رًا 

 .لاً متصاامتدادًي سلام الإالعالمأرض مختلفة ولغات مختلفة، ولا تشكل 
 

 ن  سان الإالم  ؤثرات الت  ي ت  شكل س  لوك أھ  م ومم  ا لا ش  ك فی  ھ، أن العقی  دة تعتب  ر م  ن
أن س  كان  .تم  ائي كالم  شاعر الوحدوی  ة ن الا ب  الموقفاوخاص  ة عن  دما یك  ون متعلقً    
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 أھم عقیدة واحدة وھي من إلى ي یدینون بدین واحد وینتمونسلام الإالوطن العربي
الت اریخ ی شھد أن الطبیعی ة الخاص ة          .رب ي  في ال وطن الع    یةختیارالامقومات الوحدة   

ف ي ال وطن العرب ي، وس اعدت       قلی ات   م ن اس تیعاب الأ      أی ضًا  لھذه العقی دة ق د مكنتھ ا      
 .على دمجھا في الوحدة الوطنیة السیاسیة

 

ھ ا تع اني م ن التخل ف ف ي المج ال            نج د أن  العربی ة،   قط ار    نظرة عامة على الأ    وبإلقاء
ت رك ھ ذا التخل ف،     إل ى   تتطل ع أنھ ا كلھ ا ف ي   ي والسیاسي والعلم ي وتتف ق      قتصادالا

 ال  ذي یجم  ع ویوح  د ب  ین ال  دول العربی  ة عل  ى م  ستوى    الأولفالتنمی  ة تمث  ل الھ  دف
 .التكامل إلى التنمیة تدفع وتوجھ لأن الحكومات والشعوب معا،

م ن مقوم ات    ج دًا  ي یتمتع ان بق در كبی ر   س لام الع الم العرب ي والإ  ب ین أن  مما سبق یت 
اك عالما یتمتع بذات الق در م ن المقوم ات الوحدوی ة، لك ن الواق ع          الوحدة، ولیس ھن  

ت ضامنا   أكث ر  ، لقد كانت ال شیوعیة ا وأقل تضامنً اتمزقً أكثر   يسلام الإ یؤكد أن العالم  
رغ م   م ن الم سلمین   ات ضامنً  أكث ر  یةرأسمالقبل تفكك الاتحاد السوفیتي، وما زالت ال  

 بكثی ر م ن غ رب    أكب ر     م ثلاً  عربي المسلم  المقومات الوحدویة التي تتوفر للعالم ال      أن
مما یتمتع بھا العرب في ظل  أكثر ي یتمتع بالوحدةوروبالاتحاد الأ بأن ا، علماأوروب

 .جامعة الدول العربیة
 

 أن یحقق وا الوح دة ؟        الآن لم اذا عج ز الع رب حت ى       :  الآن السؤال الذي یفرض نفسھ   
م مم  ا یت  وفر لھ  م م  ن   م  ن غی  رھم م  ن ال  شعوب ب  الرغ    أق  ل ولم  اذا بق  ي ت  ضامنھم 

العربی  ة ع  ن وح  دة ال  صف والھ  دف     نظم  ة الأمقوم  ات، وب  الرغم مم  ا تتح  دث ب  ھ   
 والتنسیق الخ؟

 

 الق وى العظم ى بك ل الوس ائل       ت أثیر  یغیب عنا خیال     ألایجب   :سھلالجواب على ھذا    
ت أتي الوح  دة م  ن   ینتظ ر الع  رب ل أنب  ل م ن الخط  أ   . الح  ال عل ى م  ا ھ و علی  ھ  لإبق اء 

ء وح دوي  ی وحي ب شي   أو  لك ي یعرق ل الوح دة      ف سیأتي  أت ى    إنالخارج   لأن   الخارج،
 .ولم یتغی ر ح ال الع رب    عامًا ٦٦ إنشائھا التي مضى على    مثل جامعة الدول العربیة   

 الحاكم ة  نظم ة  الأ أس قطت  الث ورات الت ي      إفشالمن محاولة     أیضًا  نتخوف  الآن وأننا
 . تقوم بھا الدول الكبرىالتي تلكمحاولات الاحتواء لن تتوقف  لأن بدء من تونس
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الق وى العظم ى   نھزم  إلى أن    الوحدة العربیة لا تحتاج    بأن   ن نعلم أإن من الضروري    
نتغل ب عل ى    إل ى أن  الوح دة، الوح دة تحت اج     إل ى    ونتغلب على دسائسھا لكي نم ضي     

الت  ي تعم  ل ض  د الوح  دة، ف  القوى الخارجی  ة لا ت  ستطیع من  ع      أولاً عقباتن  ا الداخلی  ة 
ذل ك حینم ا قام ت الوح دة      رأینا ، وقدأخرى ن ناحیة خلق عقبات داخلیة     م إلاالوحدة  

 ولا م  ن ھ  م وراء  إس  رائیللا  أح  د  ل  م ی  ستطع ..م ١٩٥٨الم  صریة ال  سوریة ع  ام   
 إل  ى أن  منعھ  ا، لك نھم غ  ذوا الدس  ائس والم ؤامرات م  ع ال سلبیات الداخلی  ة   إس رائیل 

 .فشلت
 

ة من الناحیة السیاسیة بوج ھ خ اص،   الحكم العربی أنظمة  بیناتباینًھناك   بأن   لا شك 
 ھن اك  .وھذا یعتبر من العقبات الواج ب التغل ب علیھ ا لت ذلیل طری ق الوح دة العربی ة                

 أخ رى  و جمھوری ة،  أنظم ة   بین بین، وھن اك    أخرى و یساریة، أنظمةیمینیة و  أنظمة
ذات  أنظم ة متع ددة و  أح زاب   ذات   أنظم ة اس تبدادیة، و   أنظم ة  ملكیة وراثی ة، وھن اك    

ف ي   نظمة الأبعض إسقاطقبل  العربیة   نظمة الأ ة، وجمیع لا حزبی  أنظمةد و حزب واح 
لا تن تھج نظ ام سیاس ي دیمقراط ي         شرین كان ت     م ن الق رن الح ادي والع          الأول الربع

م ن   نوعً ا    وحی ث أن الوح دة تقت ضي       .ھا طائفیة  إلا أن  ھ دیمقراطیة ي فی عدا لبنان الذ  
ھ ذا   إزال ة    إل ى   یحت اج  الأمرق ضة، ف    متنا أنظم ة  ولا تق وم ب ین     نظمة الأ التجانس بین 

 الأص ح   بأن ھ  العربی ة یعتق د   قط ار   كل نظ ام ح اكم ف ي الأ        لأن   التناقض ولو بقدر معین   
 .خرونالآوالمناسب لكي یتبعھ 

مح  ل الوف  اق، وبقی  ت ك  ذلك الح  رب والع  داء مح  ل    نظم  ة الألھ  ذا ظ  ل ال  صراع ب  ین 
 وآخ ر ة ب ین قط ر عرب ي        التضامن والتوحد، وكثیرا ما تم قط ع العلاق ات الدبلوماس ی          

وكان م ن   .بسبب تلك المواقف المتشنجة وبسبب حكم الفرد في معظم الدول العربیة        
أبق ي  م ا   یة والتعلیمی ة والثقافی ة، وھ و        قت صاد الطبیعي أن ینعكس ھذا على النظم الا      

 .التشرذم والفرقة والتخلف
 

سیاس ي   ك ل نھ ج   أص حاب  لھذا، ظل الحكام متمسكین بمصالحھم في كل قط ر، وظ ل     
 فھناك من الحكام من ارتبطت مصالحھ م ع الوض ع الح الي ال لا              .یعملون على تثبیتھ  

 ي، لھ ذا قت صاد في المجال السیاسي والا خصوصًا   وحدوي وھو بذلك لا یرید الوحدة     
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یة ویعی  ق ك  ل توج  ھ وح  دوي عن  د   قت  صادظ  ل یحتك  ر ال  سلطة ال  سیاسیة والا   أی  ضًا
 .م٢٠١١ عام ثورات شعوبھم أمام  یھم، وقد شاھدنا كیف تشبث الحكام بكراس      شعبھ
 نسبة صغیرة من ع دد ال سكان تمث ل ھ ذا الاتج اه      نجد أنشكال ھذا الأ إلى  نظرنافإذا  

 .ا تمل ك ال سلطة     لأنھ   وحدوي، لكنھا تقوم بالدور الفعال لعرقل ة العم ل الوح دوي           اللا
فئ ة فل ن   ھذا، غیر أن النظرة المتأنیة یمكنھا أن تب ین لن ا أن ھ مھم ا تك ن ق وة ھ ذه ال           

 من ھنا یمك ن الق ول      .معینشيء  ما عزمت على     إذا   السیاسیة الشعبیة رادة  تھزم الإ 
خمول ال شعوب العربی ة وخنوعھ ا ھ و م ا یُمك ن تل ك الفئ ة م ن ف رض توجھھ ا                       بأن  

  .قائھا في الحكم وب على مصالحھاوالإبقاء
ھ ا  ر أقطایحدث من تخلف وتشرذم في لیست بریئة مما أخرى من ناحیة إن الشعوب   

كیفم ا تكون وا    .. أبناءھ ا ال شعوب ھ ي الت ي تنج ب          إنم ا    الزعماء لا ینجبون ال شعوب    
 م ا  ي تنف ر الن اس وتك رھھم بالوح دة    الت   خرى الأالسلبیة الأمور إن من  .یولى علیكم 

یلاق ي   حی ث    آخ ر یعم ل ف ي بل د عرب ي          أو   ا ی زور  یلاقیھ عادة المواطن العربي حینم      
 ت  دني الم  ستوى التعلیم  ي ون  سبة  إل  ى ود ھ  ذا، ویع  اتعالی   أو عن  صریة أو طھاداض  ا

 . في القطر المضیفعلاميوالإالعالیة وعدم الوعي وغیاب التوجیھ التربوي الأمیة 
 ا من الدرجة الرابعة عالمیا ناتجھا ال سنوي إیطالی دولة مثل  أن تكون  وھل من العدل  

 من ناتج العالم العربي بما فیھ الدول البترولیة؟أكبر 
 الح ال  إبق اء ا ف ي  ، أن القوى الخارجیة لا تألو جھدً     أیضًا لمھم معرفتھ إن من ا  ھذا، و 

على م ا ھ و علی ھ ف ي الع الم العرب ي خوف ا م ن ظھ ور دول ة اتحادی ة قوی ة ف ي ھ ذه                       
المنطقة من العالم تملك الإمكانیات والقوى المادیة والروحیة م ا ی ضمن لھ ا الق درة                 

وال  دول . ون ال  وطن العرب  ي وت  دخلاتھا ف  ي ش  ئ ةجنبی  الأعل  ى وض  ع ح  د لل  سیطرة  
لھ ذا  .  إل ى م صالحھا    إلا ولا تنح از     أص دقاءھا ما تكذب وتخدع وتخون      كثیرًا   الكبرى

معم ر الق ذافي ف ي     ولیت القادة العرب یتعظوا مما حدث لرئیس مصر ح سني مب ارك     
عل ي عب د االله ص الح ف ي ال یمن وم ن ھ م               و بدین ب ن عل ي ف ي ت ونس        ازین الع  و لیبیا

م  ن س  اھم   أول  كان  توأمریك  ا، لأمریك  ا أص  دقاءكی  ف ك  انوا  عل  ى ش  اكلة ھ  ؤلاء و 
لعرب   ة م   شاریعھا   أخ   رى  وذھب   ت ت   راھن عل   ى أح   صنة  ھمإس   قاطوش   جع عل   ى  

 .الاستراتیجیة في المنطقة العربیة
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


 العالم العربي 
 trillion  1.894 بما فیھ الدول البترولیة

 trillion  1.564 كندا
 trillion  2.555 فرنسا

2.259 بریطانیا   trillion 
 trillion  1.477 روسیا
 trillion  3.306 ألمانیا

 trillion  5.391 الیابان
 trillion  5.745 الصین

14.624 یكیةالأمرالولایات المتحدة    trillion 
 trillion  2.037 اإیطالی

 trillion  1.374 أسبانیا
 trillion  2.023 البرازیل
 trillion 1.220  أسترالیا
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